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أصبحت النظم السياسية العربية تواجـه في       
السنوات الأخيرة مطالبات متزايدة بإصلاح نفسها،      
في سياق اهتمام متزايد من الباحثين بدراسة أوضاع        

اطي هذه النظم، واختبار إمكانية حدوث تحول ديمقر      
  .فيها

واعتبارا من تسعينيات القـرن العـشرين؛       
أخذت تبرز اتجاهات جديدة في دراسة النظم العربية،        
تمحورت حول عدد من المفاهيم والأطـر النظريـة         
الرئيـسة؛ أولهــا التعدديــة الــسياسية والتحــول  
الديمقراطي، وثانيها اتمع المدني وعلاقته بالدولـة،       

لجديد، ورابعها العلاقـة    وثالثها الاقتصاد السياسي ا   
بين الإسلام والسياسة، وخامسها السياسات العامة،      

  .)1(وسادسها النظام الدولي والتحولات العالمية
ثمة حدثان كبيران على قدر كبير من الأهمية،        
أكسبا مطلب إصلاح النظم العربية مزيدا من الزخم،        

، وسقوط العراق   2001 سبتمبر   11أحداث  : هما
 أبريـل  9البريطاني في / حتلال الأمريكيفي قبضة الا  
غير أنَّ قضية الإصلاح تبقـى موضـوعا        . 2003

شائكًا بسبب تعدد المصادر التي تطالب ا؛ ومن ثم         
فالإصلاح مـن منظـور     . اختلاف دوافعها وغاياا  

النخب العربية الحاكمة يعني شيئًا مختلفًـا مقارنـة         
يا في المنظـور    بمنظور التيار الإسلامي، ويعني أمرا ثان     

. الأمريكي، وأمرا ثالثًا في منظور التيار الليبرالي العربي   
وبعبارة أخرى، هناك عدم اتفاق بين هذه الأطـراف   
على مفهوم الإصلاح المطلوب ومداه وآلياته ووسائله       
ومجالاته؛ مما يجعلنا في الحقيقة أمام عـدة خطابـات          

 ـ       ضلاً إصلاحية وليس خطابا واحدا متجانسا، هذا ف
عن أنَّ دعوات الإصلاح تأتي في ظل بيئـة داخليـة           
وإقليمية وعالمية معقَّدة؛ مما سيترك آثارا على ناتج أو         

  .مخرج العملية الإصلاحية

هذه البيئة أثَّرت على مـسار الإجـراءات        
التي اتخذا معظم النظم العربية     " الشكلية"الإصلاحية  

تمبر استجابة للضغوط الأمريكية بعد أحـداث سـب       
؛ بحيث جاءت متسمة بكثير من التذبـذب        2001

والاضطراب، اللذين يصلان إلى حد النكوص عـن        
وهنـاك  . الإصلاح، والارتداد عنه في بعض الأحيان     

ظروف ما بعد الحادي عشر من سبتمبر       "من يرى أنَّ    
قد عززت الاتجاه نحو المزيد من التسلط والاسـتبداد         

ل الأجلين القـصير  في الوطن العربي، على الأقل خلا     
  .)2("والمتوسط

لقد انتقلت المبادرات السياسية الأمريكيـة       
الخاصة بالمنطقة العربية من الاهتمام بموضوع الصراع       

الإسرائيلي، إلى التركيز على ضبط أوضـاع       / العربي
، نظـرا   2001الداخل العربي بعد أحداث سبتمبر      

لتأثير تلك الأوضاع على الأمن القومي الأمريكـي؛        
من منظور  -فالتهديد الذي تواجهه الولايات المتحدة      

الراديكاليـة  " يكمن في مصدرين؛ أولهما      -أمريكي
باعتبارها خطرا أيديولوجيا يـسعى إلى       " الإسلامية

والآخر . تحقيق أهداف سلطوية قمعية معادية للحرية     
هو الأوضاع الداخلية في دول الـشرق الأوسـط؛         

بطالـة، وتعـاني    حيث تغيب الحرية وتستـشري ال     
وحرمـان  , الفقر: اتمعات من الركود الناجم عن    

وضـعف  , وتدني مستوى التعلـيم   , المرأة من حقها  
ويعتقد المنظِّـرون الأمريكيـون أن      . وسائل الإعلام 

مواجهة هذين المصدرين من التهديد ممكنة باستخدام       
الهجوم الاستباقي، حرب الأفكـار،     : ثلاث أدوات 

  .)3(طيةالترويج للديمقرا
وبناء عليه؛ يمكن الادعاء بـأن إدارة بـوش         

, أحدثت تحولاً في سياستها التقليدية إزاء العالم العربي      
بدلاً , باعتمادها استراتيجية التغيير في المنطقة العربية     
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التي كانت , من استراتيجية الحفاظ على الوضع القائم   
  .معتمدة سابقًا

المهم في هـذا الـسياق أن فكـرة نـشر           
قراطية ولو بقوة الاحتلال؛ باتت تلقـى هـوى       الديم

لدى إدارة جورج بوش الابن، وهذا منطقي؛ لأـا         
تتناسب مـع أجنـدا في العـراق وأفغانـستان،          
ومشاريعها بشأن الشرق الأوسط الكبير، وهي تقدم       
غطاءً أيديولوجيا نبيلاً لمبـدأ الهجـوم الاسـتباقي         

جية التي  والحرب ضد الإرهاب، وللسياسة الاستراتي    
 سـبتمبر،   11تتبناها إدارة بوش بذريعة هجمـات       

زيادة على أا تبرر لها تخفيف الضغط عن إسرائيل،         
وعدم إعطاء أولوية لقـضية التـسوية في الـشرق          

  .)4(الأوسط
وهذا ما يفسر اعتقاد قطاعات واسعة مـن        
الشعوب العربية، فـضلاً عـن النخـب الفكريـة          

ومـة الإصـلاح    أزع"والإعلامية والسياسية؛ بـأن     
السياسي الأمريكية ليست أكثر من ذريعة للتدخل في       
الوطن العربي، وهندسة مصيره السياسي، وهي تعيد       
إلى الأذهان تجربة الدول الأوروبية الكبرى مع الدولة        
العثمانية اية القرن التاسع عـشر وبدايـة القـرن          
الماضي، حين كانت الدعوة إلى إصـلاح أوضـاع         

 للتدخل في ولاياا الطَّرفيـة أولاً ثم في     السلطنة تكئةً 
  .)5("قلبها تاليا

والحق إن الممارسات الأمريكية في العـراق       
ولبنان وفلسطين؛ تكـشف عـن عـدم اتـساق          
التصورات الأمريكية بشأن قضية الإصلاح السياسي      
في الوطن العربي؛ فقد عبثت السياسة الأمريكية أيمـا         

 ووضعتها جميعـا    عبث بأنظمة هذه الدول الثلاث،    
على فوهة بركان قابل للانفجار في أي لحظة تحـت          
ضغط استشراء الانتمـاءات المذهبيـة والطائفيـة        

  .)6(والفئوية
  
  

  حدود الدراسة وإطار المعالجة
يدور السؤال البحثي الذي تطرحه الدراسـة      
حول اتجاه تطور النظم السياسية في ثلاث دول عربية         

ة، وطريقـة اسـتجابتها   سوريا وليبيا والسعودي : هي
  .للضغوط  الخارجية لإصلاح نظمها السياسية

للإجابة على هذا التساؤل ستقوم الدراسـة       
باستعراض بعض التفاصيل والجزئيات المتعلقة بحالاا      
التطبيقية الثلاث، دف استيضاح العلاقة بين متغير       

  .الضغط الأمريكي ومتغير استجابة النظم له
التطبيقية مرتبطًا بحجم   كان اختيار الحالات    

الضغوط الأمريكية التي مورست على هذه الـدول        
 سبتمبر، وروعي فيهـا أن      11الثلاث بعد أحداث    

تكون مختلفة في طبيعة نظمها الداخلية؛ لاختبار مـا         
إذا كانت استجاباا للضغوط ستختلف بناء علـى        
اختلاف طبيعـة بنائهـا الـداخلي الاجتمـاعي         

 ـ    ن اشـتراكها في بعـض     والاقتصادي، بـالرغم م
  .السمات، مثلما ستوضح الدراسة في خاتمتها

   : حالة سوريا-أولاً
ربما تكون هذه الحالة أوضح ما يكشف عن        
طبيعة العلاقة بين الـضغوط الأمريكيـة في قـضية          

  .الإصلاح وتعامل النظم العربية معها
إشكاليات الإصلاح في سوريا تبدأ أولاً من       

 الدولة والمقربون منـهم     المصطلح المستخدم؛ فرجال  
" التحـديث والتطـوير   "يركزون على مـصطلحي     

لوصف طبيعة التغيير الذي يريدونه من خلال ربطـه      
بالجانب الاقتصادي البحت؛ أي الانتقال من اقتصاد       

وذلـك في مواجهـة     , الدولة إلى اقتصاد الـسوق    
الذي يبـدو وكأنـه     " الإصلاح"مصطلح أو مفهوم    

ير في العلاقـات    يشير بـشكل أساسـي إلى تغـي       
الاجتماعية والـسياسية؛ أي في طبيعـة الـسياسة         

  .)7(والحكم
لقد تحفّظ الرئيس بـشار الأسـد علـى         "

انطلاقًا من حـساسية    " الإصلاح"استخدام مصطلح   
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من عهد الـرئيس حـافظ    (النظام السوري المعهودة    
من العبارات التي تتداولها وسائل الإعـلام،       ) الأسد

القائد الخالد حـافظ   "يا في عهد    وإيمانا أيضا أن سور   
 لم  -كما تطلق عليه وسائل الإعلام الرسمية     -" الأسد

تكن على خطأ حتى تحتاج إلى إجراء إصلاح بعده؛          
 ـ    ؛ تطـوير  "التطوير والتحديث "وإنما علينا أن نقوم ب

ما كان قد بناه سابقًا؛ وتحديث هـذه الأطـر بمـا            
يتناسب مع معطيات العصر وتقنياته؛ لذلك رفـض        

، وكـان  "الإصلاح"الرئيس بشار مرارا الحديث عن      
يجيب باستمرار أن المصطلح المعتمد لدينا في سـوريا        

  .)8(هو التطوير والتحديث
المراوحـة  "أما الإشكالية الثانية فتنبع من سمة    

، التي لازمت النظام السوري منذ وصول       "في المكان 
، بـالرغم  2000الرئيس بشار إلى السلطة في يونيو      

مراهنة البعض على حدوث تحولات عميقـة في        من  
حنكتـه  :عهده، استنادا إلى اعتبارات عـدة منـها         

الشخصية، وإدراكه لعمق الأزمة التي تعيشها الـبلاد    
بفعل البيروقراطية وعلاقـات الانتفـاع المتبادلـة،        
والإجراءات العديدة التي اتخـذا حكومتـا محمـد      

تـاح  مصطفى ميرو وناجي العطري، ومنـاخ الانف      
النسبي المتمثل في إفساح هامش أكبر أمام المـثقفين         
والسياسيين للتعبير بحرية نسبية عن آرائهم، من دون        

  .)9(أن يتعرضوا بعدها للاستجواب والملاحقة
وقد اعتبر بشار الأسد ممثلاً لجيـل جديـد،         

تتـضمن توطيـد الليبراليـة      " تحديثية"يحمل رؤية   
الساعي وراء الريع،   الاقتصادية، والتقليل من الفساد     

  .)10(إلى جانب الانفتاح على الغرب
لكن كان واضحا أن ترتيب ملف خلافـة         
بشار الأسد لوالده بعد وفاته بصورة مفاجئة؛ هو أمر         
لا يخلو من دلالة فيما يتعلق بحدود الانفتاح الـذي          
يمكن أن يذهب إليه العهد الجديد؛ فالنظام السياسي        

 ـ     دم رغبـة نخبتـه في    استجاب سريعا، بما يوحي بع
الخوض في أي جدل سياسي حول التغيير، و ارتفعت       

) 10/6/2000(على الفور بعد وفاة الأسد الأب       
التجديد في  "، و "التغيير في ظل الاستمرارية   "شعارات  

؛ لأن استقرار سوريا علـى مـدى        "ظل الاستقرار 
سنوات طويلة ارتبط باسم حافظ الأسد، وسـيبقى        

في أقل من يومين انتقلـت      و. كذلك حتى بعد وفاته   
السلطة دوء من الأسد الأب إلى ابنه، وانعقد مجلس         

 من الدستور السوري التي     83الشعب لتعديل المادة    
عمر رئيس الدولة يجب ألا يقل عـن        "تنص على أن    

؛ وهو عمر   34، وتحول السن المطلوب إلى      "الأربعين
زب ثم انعقد المؤتمر القطري التاسع لح     . الدكتور بشار 

، وجرى تعيين   17/6/2000البعث في موعده في     
بشار الأسد أمينا قطريا عاما للحزب في ختام أعمال         

وبعد ذلك ناقش مجلس الشعب اقتراح القيادة       . المؤتمر
القطرية للحزب بترشيح الدكتور بـشار للرئاسـة،        
ــوم   ــد ي ــاع، وتمَّ تحدي ــرار بالإجم ــي الق وحظ

ل بـشار    موعدا للاستفتاء، وحص   10/7/2000
مـن  % 97.29الأسد فيه علـى نـسبة قـدرها      

  .)11(الأصوات، وأصبح بذلك رئيسا لسوريا
وبعد مرور أكثر من ست سنوات من حكم        

التطوير "الرئيس الشاب؛ اتضح أن مضمون شعاري       
اللذين يصر الحكم على استخدامهما لم      " والتحديث

يتعد بعض التعديلات الطفيفة التي تعكـس رغبـة         
  .التغيير، وتحصره في أضيق نطاق ممكنضعيفة في 

ثمة إشكالية ثالثة تتعلق بحجم التغير الحاصـل     
في البيئة الدولية، وتأثيراته على الـسياسة الخارجيـة    

وعلى حين  . السورية، وطبيعة الدور الإقليمي لسوريا    
تمكن الرئيس حافظ الأسد بمهارة ملحوظة من إعادة        

المنظـومتين  بناء الموقع الاستراتيجي لبلـده ضـمن        
الإقليمية والدولية، من خلال اتباع سياسة خارجيـة      
نشطة متبدلة التحالفات ودقيقة التوازنات؛ لم يكـن        
ورثته على نفس القدر من المهارة ومعرفـة الحقيقـة    
الاستراتيجية لسوريا؛ فأضاعت السياسة الـسورية       
بوصلتها، واندفعت إلى خيارات سياسـية يـصعب        
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 وحاول العهد الجديد تجديـد      السيطرة على نتائجها،  
قوة النظام السوري من خلال تشديد القبضة علـى         
لبنان ومد النفوذ إلى العراق، بدون التنبه لمخاطر هذه         
السياسة، في وقت تأكـدت فيـه نزعـة الهيمنـة           
الأمريكية، واختيارها منطقة المشرق العربي للرد على       

وهـو مـا عـنى أن      . 2001 سبتمبر   11أحداث  
 المتحدة لم تعد تكتفي منذ ذلك الوقت بأن         الولايات

يقدم العرب يد العون لها كما حدث في الحرب على          
؛ وإنما أصبحت تريد منهم التجاوب      2003العراق  

الكامل في إعادة ترتيب وضع المنطقة، بما في ذلـك          
الإسرائيلي لمصلحة تل أبيب،    / حسم الصراع العربي  

ــى في ــا تجلّ ــوش في  : كم ــرئيس ب ــلان ال إع
ــق  24/6/2002 ــة الطري ، 2003، و خارط

وخطاب الضمانات الأمريكية الذي قدمـه بـوش        
2004لشارون في أبريل 

)12(.  
وقد ازدادت وطأة البيئة الخارجية كثيرا على       
سوريا، بعد سقوط نظام صدام حـسين في ربيـع          

، ومس الضغط الخارجي تماسك الـداخل        2003
السوري، وانعكس ذلك خصوصا علـى الأكـراد        

 ـ   الس مـن  % 10 إلى   8وريين الذين تقدر نسبتهم ب
الشعب واندلعت أعمال عنف خطـيرة في مدينـة         

، وراح  2004القامشلي شمال شرق البلاد في ربيع       
 مواطنا كرديا، فضلاً عن حملات      30ضحيتها قرابة   

اعتقال طالت المئات؛ مما أفرز تغيرا في نمط تفاعـل          
وري؛ الأكراد المألوف ضمن الحقل الـسياسي الـس     

  .)13(بحيث باتوا يترعون نحو المعارضة 
تعاني سوريا اليوم من مـشكلتين      "باختصار  

نظـام سياسـي   : متداخلتين تغذي إحداهما الأخرى   
مغلق وجامد، ومجتمع يعاني مـن تكـسر شـديد          

ويضاف إلى هاتين   . )14("ومتفاقم يتبع خطوطًا أهلية   
( المشكلتين مستوى مكثَّف من الـضغط الخـارجي       

الذي يهدف إلى دفـع النظـام     ) ي خصوصا الأمريك
السوري نحو تغيير سياسـاته الإقليميـة وتحالفاتـه         

فمـا هـي فـرص      ). مع إيران بخاصـة   (الخارجية  
واحتمالات الإصـلاح في سـوريا في ظـل هـذه         

  المشكلات؟
الأمريكية كمحدد  /  العلاقات السورية  -1

  للإصلاح في سوريا
/ سوريةطيلة تاريخها الممتد مرت العلاقات ال     

الأمريكية بعدد كبير من الأزمات، لكـن الـرئيس         
حافظ الأسد استطاع أن يبقي هـذه العلاقـات في          
حالة وسط؛ بحيث لا تصل إلى حد القطيعة الكاملة،         

وبقدر ما تميـزت الـسياسة      . ولا التفاهم الكامل    
الخارجية للنظام السوري بالبراجماتية  والبحث عـن        

لـى الـسياسات    التسويات والتفاهمات؛ غلـب ع    
الداخلية له الجمود والتصلب والشعاراتية، ورفـضه       
الحوار أو التفاهم، أو القبول بالتعدد أو التنافس مـع        

وكان يصنع بذلك مفارقة    . القوى الداخلية المعارضة  
حقيقية؛ إذ لم يكن للسياسات الداخلية هدف سوى        

القانونية أو شـبه القانونيـة أو   -العمل بشتى السبل    
 لتحييد اتمع وشلّ حركتـه وإخـضاعه        -العنيفة

  .)15(بصورة سلبية لسيطرة الدولة وأجهزا
هذا النمط من إدارة العلاقات الخارجية مـع        

  :الولايات المتحدة توارى بفعل عدة عوامل
 التي أداا بشار    2001 سبتمبر   11أحداث  

الأسد بقوة بدون أن يخفف ذلك من حدة الضغوط         
خول المنطقة العربية مرحلة    الأمريكية على سوريا، ود   

جديدة مختلفة عن مرحلة مؤتمر مدريد للسلام بعـد         
إقدام أرييل شارون على اجتيـاح الـضفة الغربيـة         

/ ، والاحـتلال الأمريكـي    )2002أبريل  / مارس(
  .2003البريطاني للعراق في ربيع  

لم يعد بمقدور النظام الـسوري عمليـا أن         
ها؛ حيـث  يتكيف مع السياسات الأمريكيـة بعـد     

تصاعدت الاامات الأمريكية لـسوريا إلى درجـة        
التهديد بتغيير النظام في دمشق، وطالبت واشـنطن        
سوريا بداية بتسليم الموالين لصدام حسين، وعـدم        



  لقبوللقبوللقبوللقبول ا ا ا اوووو    الإصلاح من الخارج بين الممانعةالإصلاح من الخارج بين الممانعةالإصلاح من الخارج بين الممانعةالإصلاح من الخارج بين الممانعةأمجد أحمد جبريل                                                        أمجد أحمد جبريل                                                        أمجد أحمد جبريل                                                        أمجد أحمد جبريل                                                        
            

5        أمتي في العالم                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية  أمتي في العالم                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية  أمتي في العالم                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية  أمتي في العالم                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية  

توفير دعم لهم، وامها بوش بأا تمتلـك أسـلحة          
كيمائية، وأا أجرت تجارب حديثة علـى أسـلحة         

إلى لائحـة   دمار شامل، وأضـيفت هـذه التـهم         
الاامات السابقة بـدعم حـزب االله والمنظمـات         

  .)16(الفلسطينية
وقامت الولايات المتحدة بتوظيف نمط مـن       

متنوعة الوسائل؛ من الـضغط     " الدبلوماسية الشاملة "
السياسي المباشر عبر إرسال وزير خارجيتها كـولن        

 مدججا بلائحـة    3/5/2003باول إلى دمشق في     
، بدون تقديم أي حوافز لسوريا      من المطالب المتزايدة  

لتحقيق أي من مصالحها، ثم زار الـسيناتور تـوم          
لانتوس سوريا مجاهرا بعدائه لها وللعرب كافة مـن         
قلب دمشق، وتوالت المقالات في الصحف الأمريكية       
بأقلام مشاهير الكتاب في حملة منظّمة ومعدة سـلفًا         

  .)17(للهجوم على السياسات السورية
يرات مختلفة للحملة الأمريكية علـى      ثمة تفس 

 يركز على أن تـصفية إرادة       التفسير الأول سوريا؛  
الممانعة لدى النظام السوري سيترك أثرا كبيرا علـى       
السياسات الإقليمية؛ بما يسمح بإعادة هيكلتها كليا       
لتتوافق مع مشروع الهيمنة الأمريكيـة في المـشرق         

  .)18(لسورياالعربي، وبما يضعف إيران الحليفة 
 فيتعلق بالتحريض الـذي     التفسير الثاني أما  

لجنة : تمارسه قوتان مؤثرتان في الداخل الأمريكي هما      
، والفاشـية   (AIPAC)الإسرائيلية  / العمل الأمريكية 

وبالرغم من عدم   ). الفالا نجيستس (المارونية المتعصبة   
شهرة القوة الأخيرة؛ إلا أا تمثل المحرك الأساسـي         

لبناني في الولايات المتحدة، أو مـا يعـرف         للوبي ال 
باللجنة الأمريكية من أجل لبنان حر، الذي عمـل         

لدفع الإدارة لتبني ضغوط قويـة      " ايباك"بالتعاون مع   
محاسـبة سـوريا    "إصدار قـانون    : لتحقيق هدفين 

، وانسحاب الجيش الـسوري     "واستعادة سيادة لبنان  
  .)19(من لبنان

قـة سـوريا    حول علا التفسير الثالث يدور  
بحزب االله الذي ينظر إليه أمريكيـا علـى أنـه أداة       
سورية وإيرانية للتأثير في الساحة اللبنانية؛ وهي نظرة        
بالغة الاختزال والسطحية في آن؛ فالكتابات الجـادة        
تقر بأن حزب االله منظمة وطنيـة لبنانيـة، تتمتـع           

. باستقلال حقيقي عن إيران وسوريا على حد سواء       
 من تحالفه الوثيق معهما؛ إلا أن الحزب يأخذ        وبالرغم

في اعتباره قاعدة رئيسة هي منع الكيان الإسـرائيلي         
من تحصيل المزيد من النفوذ الإقليمي، أو تغيير قواعد         

عند قيامه  -اللعبة الإقليمية؛ مما يعني أن الحزب يراعي        
 المـصالحَ   -بتقدير المخاطر والتهديدات الإسـرائيلية    

  .)20(سورية والفلسطينية والإيرانية جميعااللبنانية وال
ويبدو أن اليمين الجمهـوري الأمريكـي لم        

، 1983ينس أبدا إهانة حزب االله لأمريكا في عام          
عندما نفذ الحزب أكبر عملية فدائية ضـد القـوات        
الأمريكية في الخارج؛ وهي العملية الـتي أجـبرت         

ى وتر. الولايات المتحدة على سحب قواا من لبنان      
الولايات المتحدة أن سوريا مسئولة عن نمـو قـوة          
حزب االله، وتضع سوريا على قائمة الدول الراعيـة         

  .)21(للإرهاب لهذا السبب
ومن الواضح أن المحافظين الجدد قد أعـدوا        
عددا من الخطط والاستراتيجيات للتعامل مع سوريا،       

. في إطار رؤية أوسع لضمان أمن الكيان الإسرائيلي       
هذه الاستراتيجيات مـا تـضمنه تقريـر        ومن أهم   

استراتيجية أمنية جديـدة لتـأمين      : الفصل الحاسم "
/ ويدور التقرير حول تبني ـج أمريكـي       ". الكيان

إسرائيلي جديد فيما يتعلق بعملية الـسلام وأمـن         
إسرائيل، واتباع أسلوب المبادرة، وتـأمين وحمايـة        
الحدود الشمالية للكيان، خـصوصا مـن التهديـد        

سوري عبر حزب االله، والتحرك باتجاه تشكيل البيئة     ال
الاستراتيجية المحيطة بإسرائيل، وإعادة رسم خريطـة       
الشرق الأوسط للتقليل مـن الخطـرين العراقـي         
والسوري، عبر التحالف مع تركيا وصياغة علاقـة        
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إسرائيلية جديدة تقوم على الشراكة بـين       / أمريكية
لى ذاا بما يفضي    البلدين، وتدعيم اعتماد إسرائيل ع    

 حـتى   إلى تغيير طبيعة العلاقات مـع الفلـسطينيين       
يمتثـلوا لتنفيذ الاتفاقيات ويتوقف ياسر عرفات عن       

  .)22(المناورة
وهكذا يتضح أن جزءًا كبيرا مـن الـساسة      

احتواء سـوريا ولـيس     "الأمريكيين يركزون على    
، من دون أن يصل ذلك إلى مـستوى         "التعاون معها 
 السوري؛ وهو ما دفع بالسفير السوري       تغيير النظام 

ليست هناك  : "في واشنطن عماد مصطفى إلى القول     
وهو رأي يتبناه أيـضا     ". سياسة أمريكية تجاه سوريا   

اختيار : وراثة سوريا "فلايفت ليفريت مؤلف كتاب     
إذ يقول إن الإدارة الأمريكية الحالية لا       " بشار بالنار 

ا؛ فهـي تـأتي     تمتلك استراتيجية واضحة تجاه سوري    
ويشير . دائما إلى سوريا بالعصا من دون أي جزرة         

إلى ثلاثة احتمالات في سياق سياسة أمريكا تجاهها؛        
 استمرار الـضغط الـسياسي والاقتـصادي        :أولها

 التعامل معها كنظام    :والثاني. والإعلامي على سوريا  
طالبان أو نظام صدام حسين باتباع أسلوب التغـيير         

 اتبـاع سياسـة العـصا       :والثالث القسري للنظام، 
  .)23(والجزرة على الطريقة الليبية

 للحملة الأمريكية علـى     التفسير الرابع أما  
سوريا؛ فيتخذ بعدا حضاريا وثقافيا، ويبرز أصحابه       

 الـسياق الأشمـل للحملـة، المتعلـق         -عن حق -
باستهداف المنطقة العربية والإسلامية بجملتها، بغرض      

بضرب محاور الممانعـة والقـوة      " احضاري"تطويعها  
فيها، ابتداء من العراق مرورا بإيران، وانتهاءً بسوريا        

خصوصا التي تقاوم الاحتلال    -والحركات الإسلامية   
 ويتعلق ذلـك أيـضا      -في العراق وفلسطين ولبنان   

بتجريد إيران من حقها في تطوير تقنية نووية سلمية،         
 أن تشكل بدايـة     والقضاء على أي بقعة ممانعة يمكن     

للإرهاصات الحضارية الإسلامية، خاصة على صعيد      
التضييق على التعليم الديني، و الضغط لتعديل المناهج        

في عدة دول إسلامية؛ وهو ما تصفه هذه الدراسات         
، الـتي تـستمد     "الحرب الاستباقية الحـضارية   "بـ

أفكارها من دراسـات الاستـشراق الأمريكـي،        
يس، والأبحاث التي تزكي    وخصوصا لدى برنارد لو   

  .)24(فكرة صدام الحضارات
الأمريكيـة  / وإجمالاً لتأثير العلاقات السورية   

على قضية الإصلاح في سوريا؛ يمكن القول إن هذه         
لدى النظـام   " إرادة ممانعة "الضغوط الأمريكية تولد    

السوري، بل وربما تدفعه لتشديد قبضته في التعامـل         
 ومؤسـسات اتمـع     مع القوى الوطنية الداخلية،   

المدني، ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، تحت       
دعوى تزامن مطالبتها بالإصـلاح الـسياسي مـع         
مطالب وضغوط الولايات المتحدة؛ بما يشكل ذريعة       
يمكن أن يوظفها النظام السوري لاستمرار هيمنتـه        

  .على اتمع والإنسان في سوريا
ت لكن البعض يشير إلى أن تصاعد احتمالا       

المواجهة بين سوريا والولايات المتحدة، لاسـيما في        
ضوء تناغم المواقف الأوروبية مع موقف إدارة بوش        
من سوريا بعد اغتيال رفيـق الحريـري؛ يمكـن أن      
يضغط في اتجاه التحول الـديموقراطي والإصـلاح        
السياسي في سوريا، لاسيما إذا تـدعمت قـدرات         

س القـديم   الرئيس بشار الأسد في مواجهـة الحـر       
  .)25(للنظام

   الداخل السوري-2
مما يزيد من مأزق الإصـلاح الـسياسي في         
سوريا أن الضغوط الخارجية الكثيفة تتعامد مع وضع        
خاص يحيط باتمع الـسوري وفاعلياتـه المدنيـة         

 وبشكل عام يمكـن القـول إن      .والحزبية والسياسية 
 حـتى  1963 مارس   8حالة الطوارئ المستمرة من     

الجبهـة  "التي تلاها بعد تسع سنوات تأسيس  اليوم، و 
، ومحاولات بناء مجتمع    1972عام  " الوطنية التقدمية 

البعـث العـربي   "اشتراكي تحـت قيـادة حـزب     
كما تتضمن المادة الثامنة مـن دسـتور     " الاشتراكي
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؛ كل ذلك أدى إلى تحول الدولة في سـوريا      1973
 إلى دولة تسلطية، حولت اتمع السوري إلى أفـراد        

محاصرين بالخوف من السلطة وأجهزـا الأمنيـة،        
وجرى تخفيض مفهوم المواطنة إلى مـستوى الـولاء     
الحزبي أو الشخصي، ومفهوم الشعب إلى مـستوى        

، التي ينحصر دورها في تأييد النظام، وأصبح        "الرعية"
الفساد في الدولة مؤسسيا مما اضطر المواطن السوري        

التعليم إلى بوق دعاية    إلى الالتحاق بالسلطة، وتحول     
لحزب البعث وشخص القائد، ونشأت حالـة مـن         

 أسهم فيهـا    -خاصة عند الشباب  -الأمية السياسية   
سيطرة الدولة على وسائل الإعلام كافـة، وتـأميم         
الأفكار والآراء، وممارسة سياسة التعتيم الإعلامـي       

وهذا . وحجب الحقائق السياسية والأحداث الواقعية    
دفع السوريين إلى التمسك بالانتماءات     الوضع المتأزم   

الأولية، وإحيـاء العلاقـات العـشائرية والقبليـة         
  .)26(والانغلاق الطائفي

لقد توقع كثيرون أن تتغير هذه الأوضاع بعد        
، 2000استلام بشار الأسد مقاليد الرئاسة في يونيو        

خصوصا أن النظام سمح للنشطاء السياسيين بمساحة       
؛ فيما  2001الأول من عام    من الحركة في النصف     

وبغية الإيحاء بأن النظام يتجه إلى      . عرف بربيع دمشق  
الانفراج الداخلي سمح النظام بنوع مـن الانفتـاح         

 التدخلات الأمنيـة    -جزئيا-الاقتصادي، وانحسرت   
اليومية في شئون المواطنين؛ دف تعزيـز سـلطته         

  .ومكانته بين السوريين
ون تحمل مـسألة    لم يستطع المثقفون السوري   

توريث الجمهورية بالرغم من وعود التغـيير الـتي          
جاءت في خطاب القسم الذي ألقاه الرئيس بـشار         

ــا في 17/7/2000الأســد في  وأصــدروا بيان ،
 ـ     (27/9/2000 ") 99"عرف فيما بعد ببيان الـ

طالبوا فيه الحكومـة بإلغـاء قـوانين الطـوارئ،          
ريـات  والاعتراف بالتعددية الـسياسية، ومـنح الح    

العامة، وغير ذلك، ولم يكن من بين مـوقعي هـذا           

 من المحسوبين علـى التيـار الإسـلامي        البيان أي  .
ومقارنة ذا البيان المقتضب أصدر مثقفون سوريون       

، يعلنون  9/12/2000في  ) وثيقة الألف (بيانا آخر   
، وتميز عن   "لجان إحياء اتمع المدني   "فيه عن تشكيل    

 ـ" طالبة بإلغاء حكم الحزب الواحـد  بالم" 99بيان ال
المنصوص عليه في المادة الثامنة من الدستور، فـضلاً         
عن مطلب إلغاء حالة الطوارئ الذي تضمنه كـلا         

  .)27(البيانين
أيـضا بـبروز فكـرة      " ربيع دمشق "امتاز  

المنتديات السياسية العلنية، وكان من أشهرها منتدى       
 سـيف،  ، الذي أسسه النائب رياض   "الحوار الوطني "

 ورقة أولية لحزب جديد اسمه      2001وأعلن في يناير    
وتكشف هذه الورقـة    ". حركة السلم الاجتماعي  "

عن توجه ليبرالي يقـوم علـى أسـاس اسـتيعاب           
الاختلافات الدينية والطائفيـة في إطـار الإسـلام         

  .الحضاري الشامل
ضاق النظام ذرعا ذا الحراك السياسي، وبدأ       

ن فيهم وزير الإعلام ونائب     بم(المسئولون السوريون   
؛ حملة إعلامية ضـد هـذه       )الرئيس والرئيس نفسه  

المنتديات السياسية ونشطاء اتمع المدني، وامـوا       
الناشطين بتلقي أموال من سـفارات وحكومـات        

 طالبت السلطات الأمنية 17/2/2001وفي . أجنبية
المنتديات السياسية بالحصول على ترخيص مـسبق،       

ا بإعلام السلطات بأسمـاء المـشاركين     يتضمن شرطً 
وقد أصر النائب رياض    . ونص المحاضرات قبل إلقائها   

سيف على تحدي  الحظر الأمـني المفـروض علـى          
؛ مما أفضى   5/9/2001المنتديات، وعقد منتداه في     

إلى اعتقاله بعد أربعة أيام، وإغلاق جميع المنتـديات؛        
  .)28("ربيع دمشق"بما أدى عمليا إلى إاء 

وبعد اعتقال عـدد آخـر مـن النـشطاء          
السياسيين؛ صدر حكم على رياض سيف بالـسجن      

محاولة تغيير دسـتور    : خمس سنوات، بثلاث م هي    
الدولة بطرق غير مشروعة، وتعطيـل مؤسـسات        



  لقبوللقبوللقبوللقبول ا ا ا اوووو    الإصلاح من الخارج بين الممانعةالإصلاح من الخارج بين الممانعةالإصلاح من الخارج بين الممانعةالإصلاح من الخارج بين الممانعةأمجد أحمد جبريل                                                        أمجد أحمد جبريل                                                        أمجد أحمد جبريل                                                        أمجد أحمد جبريل                                                        
            

8        أمتي في العالم                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية  أمتي في العالم                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية  أمتي في العالم                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية  أمتي في العالم                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية  

الدولة عن القيام بدورها، وإشاعة أنباء كاذبة مـن         
كما نال  . شأا أن توهن نفسية الأمة في زمن الحرب       

صادي والناشط عارف دليلة حكما بالـسجن       الاقت
  .)29(لمدة عشرة سنوات بالتهم ذاا 

" ربيـع دمـشق   "ومهما يكن من أمر؛ فإن      
الذي انتهى اية حزينة قد كشف عـن تطـورين          
مهمين؛ أولهما قدرة النشطاء السوريين علـى رفـع         
سقف حرية التعبير السياسي في البلاد، بالرغم مـن         

والآخر هو اقتناع جماعة    . رمةالسياسات الأمنية الصا  
التي تتخذ من لنـدن  -في سوريا " الإخوان المسلمين "

 بجدوى التحرك، رغم التردد الذي أبدتـه        -مقرا لها 
  .الجماعة في بداية ربيع دمشق

والملاحظ أن دور جماعة الإخوان المـسلمين       
  :برز فيما بعد في عدة تطورات

ميثاق الشرف الوطني للعمـل     " صياغة   -1
، الذي جمع معظـم     2002في أغسطس   " اسيالسي

  .التيارات في الخارج، وبعض نشطاء الداخل
 إعلان الإخوان برنامجا سياسيا جديـدا       -2

، ارتكز علـى مبـدأ التجديـد    2004في ديسمبر   
الديني، وتقديم تصورهم السياسي في ورقة مكتوبـة        

وهـو المنتـدى    -إلى منتدى جمال الدين الأتاسـي       
 يعمل جزئيا بعـد انتـهاء ربيـع       الوحيد الذي بقي  

" حوار الإصـلاح في سـوريا    " تحت عنوان    -دمشق
وكان عقد المنتدى يهدف لإبـراز   ). 7/5/2005(

أحد مطالب المعارضة الداخلية والخارجية؛ وهو إلغاء       
 الـذي يقـضي بعقوبـة    1980 لعام   49القانون  

الإعدام لكل مـن ينتـسب إلى جماعـة الإخـوان          
اقًا لعقد المؤتمر القطري العاشر     المسلمين، وذلك استب  
  .2005لحزب البعث في يونيو 

 انضمام الإخوان إلى إعلان دمشق للتغيير    -3
، 2005، الصادر في أكتـوبر      "الوطني الديموقراطي 

والذي يمثل في رأي بعض المراقبين قفـزة نوعيـة في        
      بين  -لأول مرة -عمل المعارضة السورية؛ كونه جمع 

ية وليبرالية، على هـدف     شخصيات يسارية وإسلام  
  .)30(تغيير النظام السوري وليس إصلاحه

دورا " التجمع الوطني الديموقراطي  "وقد لعب   
ومعلـوم أن   . محوريا في الوصول إلى إعلان دمـشق      

 من خمسة أحزاب    1980التجمع الذي تأسس عام     
؛ هـو   )قومية وماركسية واشتراكية  (يسارية معتدلة   

ا جعله منذ ذلـك     عصب المعارضة داخل سوريا؛ مم    
الحين عرضة للملاحقة الأمنية، لكن ذلك لم يمنعه من         
إقامة حوار مع القوى الأخرى في المعارضة ـدف         
توحيد جهودها؛ مما أسفر عن صدور إعلان دمـشق        

)31(.  
وإذا كان كثير من الباحثين قد شددوا علـى   

المنبثقة من توقيـت صـدوره،      " إعلان دمشق "أهمية  
ي حظي به في أوساط المعارضـة       وحجم القبول الذ  

السورية؛ إلا أنه لم يسلم من النقد؛ بل طالب البعض          
  .)32(بإعادة صياغته كليا

  :من أوجه النقد التي وجهت للإعلان
 ترجيحه لكفة الإسلاميين والليـبراليين      -1

والأكراد، على حساب انخفاض المكـون العـروبي        
  .اد لهوالاشتراكي؛ رغبة في استقطاب تأييد الأكر

 صمته عن قضايا كبرى بوزن العـراق        -2
  .وفلسطين
 تزامن صدوره مع نشر تقرير ديتليـف        -3

  .)33(ميليس وزيادة الضغوط الأمريكية على سوريا 
وفي وقت لاحق حدث تطوران لهما علاقـة        
بإعلان دمشق؛ أولهما انشقاق عبد الحلـيم خـدام         
نائب الرئيس السوري، والذي أدلى بحديث مطـول        

، تناول فيه ثلاثـة     )30/12/2005(العربية  لقناة  
الوضع السوري الداخلي، الوضـع اللبنـاني       : محاور

وحادثة اغتيال رفيق الحريري، وملـف العلاقـات        
وقد شن خدام حملة قومية ضد      . الأمريكية/ السورية

النظام السوري ورئيسه متهما إيـاه بالدكتاتوريـة        
ورات العربية  والانفراد بالسلطة، والقراءة الخاطئة للتط    



  لقبوللقبوللقبوللقبول ا ا ا اوووو    الإصلاح من الخارج بين الممانعةالإصلاح من الخارج بين الممانعةالإصلاح من الخارج بين الممانعةالإصلاح من الخارج بين الممانعةأمجد أحمد جبريل                                                        أمجد أحمد جبريل                                                        أمجد أحمد جبريل                                                        أمجد أحمد جبريل                                                        
            

9        أمتي في العالم                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية  أمتي في العالم                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية  أمتي في العالم                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية  أمتي في العالم                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية  

ُ النظـام مـسئولية اغتيـال        . والدولية وحمل خدام
الحريري، وانتقد رئيس جهاز الاستخبارات السوري      

يتصرف كأنـه   "السابق في لبنان رستم غزالي، الذي       
، وأشار إلى أن انتحار غازي      "الحاكم المطلق في لبنان   

) 2/10/2005(كنعان وزير الداخلية الـسوري      
 الوضع اللبناني، وتحميل النظام    جاء بسبب انعكاسات  

  .)34(لكنعان مسئولية التراكمات في الوضع اللبناني 
وبعد أسبوع من تداعيات هذا الحديث المثير؛       
أكّد عبد الحليم خدام أنـه يعمـل علـى إنـضاج       
الظروف، من أجل أن يترل السوريون إلى الـشارع         
لإسقاط النظام السوري الحالي، نافيا أنه يـسعى إلى         

وأضاف أن نظام بشار    . يير عبر انقلاب عسكري   التغ
لا يمكن إصلاحه، ولم يبق سوى خيـار إسـقاطه،          
مؤكدا استعداده للقاء لجنة التحقيق الدولية في اغتيال        
رفيق الحريـري؛ بغـرض المـساعدة في كـشف          

  .)35(الحقائق
جبهة الخلاص  "أما التطور الآخر فهو إنشاء      

ا سـوريا في    بعد اجتماع سبعة عشر معارض    " الوطني
، من بينهم المراقب العام     )17/3/2006(بروكسل  

لجماعة الإخوان المسلمين بسوريا علي صدر الـدين        
البيانوني، وعبد الحليم خدام، إضافة إلى ممثلين عـن         

وقد . المعارضين من الليبرالليين والشيوعيين والأكراد    
اتفق المشاركون على تشكيل حكومة انتقالية، مدا       

 تكون جـاهزة لتـولي إدارة الـبلاد في          ستة أشهر، 
اللحظة المناسبة بديلاً عن النظام السوري الحالي، مع        

 بكل ما يمثله من خلل، واعتماد       1973إلغاء دستور   
 مرجعية أساسـية انتقاليـة لكـل        1950دستور  

  .تصرفات الحكومة الانتقالية وسياساا
وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على آليـات       

كشف حقيقة النظـام الحـالي      : اعمل للجبهة منه  
وفساده واستبداده أمام العـالم أجمـع، وتكثيـف         
الاتصالات مع الدول العربية لكشف معاناة الشعب       
السوري، وفضح انتهاك السلطات لحقوق الإنـسان       

السوري أمام مختلف منظمات اتمع المدني في العالم؛       
وذلك دف الوصول بالشعب السوري إلى حالـة        

لمدني، التي تمثل المدخل العملـي للتغـيير        العصيان ا 
  .)36(الوطني

التي -وقد نأت المعارضة السورية في الداخل       
 بنفسها عن جبهة الخـلاص      -أطلقت إعلان دمشق  

الوطني، وانتقدها عدد من القـوى والشخـصيات        
التجمـع  "المتحدث باسـم    : السورية؛ وكان منهم  

  .)37(، ورياض الترك، وهيثم مناع"الوطني الديمقراطي
وإجمالاً لتأثير أوضاع الداخل علـى قـضية        
الإصلاح في سوريا؛ يمكن القول إن هناك قدرا مـن          
الديناميكية دخل على المعارضـة الـسورية فكريـا       
وثقافيا على الأقل بحيث أخذت تظهر أدوات وآليات       

المنتديات، لجـان   : جديدة للتعبير عن المعارضة؛ مثل    
دة في معظـم المحافظـات      إحياء اتمع المدني الموجو   

السورية، جمعيات ومنظمـات حقـوق الإنـسان،        
-وانتشار المواقع الإلكترونية، واستخدام الإنترنـت       

 التي يمكن أن تشكل بالتدريج      -خصوصا من الشباب  
وعاءً ديمقراطيا لبلورة الأفكار، بما يؤدي في النهايـة         
إلى مزيد من الانفكاك الـسياسي والفكـري عـن         

  .)38(النظام
وبالرغم من أهمية ذلك؛ إلا أنه من الصعوبة        
بمكان تجاهل ضعف المعارضة الـسورية وتـشرذمها        
الفكري والأيديولوجي، بحكم سياسات النظام الـتي       
أكتها على مدى ثلاثة عقود، وأفرغتها من نخبـها         
وسياسييها، واستأنست خطاـا؛ بحيـث باتـت        

مـة،  المعارضة تعاني من نقص القاعدة الشعبية الداع      
والقادرة على فرض مطالبـها، وتحقيـق أهـدافها         

كما استطاع النظام جر المعارضة إلى تـبني        . الوطنية
خطاب حدي وشن حروب كلامية، تضعف مـن        
تأثيرها على الرأي العام السوري؛ وذلك عبر آليات        

  .)39(وأدوات مختلفة 
  : حالة ليبيا-ثانيا
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يطرح النموذج الليبي في التعامل مع قـضية        
الإصلاح السياسي أسئلة هامة جديرة بالبحث مـن        

علاقة التغير في السلوك الخـارجي بأوضـاع        : قبيل
الداخل الليبي، لا سيما فيما يتعلق بالعلاقة بين اتمع    

والولايات (والدولة، ومدى استعداد القوى الكبرى      
للصفح عن السياسات الثورية التي     ) المتحدة خصوصا 

قذافي لفترة تزيـد عـن ثلاثـة    تبناها العقيد معمر ال 
عقود، وعلاقة الانفتاح الغربي على ليبيـا بفـرص         
الاستثمار والموارد المتاحة في الاقتصاد الليبي، الـذي        

  .أكه الحصار طيلة عقد التسعينيات
ربما يصح القول إن ليبيا تعيد تعريف ذاـا،         
من خلال بلورة صورة جديدة للنظام، تقوم علـى          

  :عدة ركائز
ادة رسم السياسة الخارجية الليبيـة،       إع -1

وإعادة تعريف دوائر حركتها بالتوجه نحو الـدائرتين   
الإفريقية والعالمية، بالتزامن مـع تقلـص الاهتمـام        

  .بالدائرة العربية ومشكلاا المتعددة
 تقديم النظام الليبي باعتباره صاحب دور       -2

قيادي في صنع السلام والاستقرار الـسياسي علـى         
  .ين الإقليمي والدوليالصعيد
 إعطاء مؤشرات على انفتاح الاقتـصاد       -3

الليبي نحو الخصخصة، بما يتضمن إتاحة الفرصة أمام        
  .الاستثمار الأجنبي في ليبيا

 الضغوط الأمريكية على النظام الليبي      -1

  لتعديل سياسته الخارجية
خلال عقدين من الزمن مـرت العلاقـات        

ملة تقريبـا؛ فالـضربة     الأمريكية بدورة كا  / الليبية
؛ دفعت العقيد   1986الجوية الأمريكية لليبيا في عام      

القذافي إلى الذهاب بعيـدا في مناهـضة المـصالح          
الأمريكية، من خلال دعم معارضي الولايات المتحدة       
وبريطانيا في أماكن متفرقة من العالم، واستمر علـى         

، حينما بدأت   2001هذا المنوال حتى أوائل فبراير      
لمباحثات الليبية مع الولايات المتحدة وبريطانيا بشأن       ا

تعويض أهالي لوكربي مقابل رفع العقوبات الدوليـة        
  .)40(عن ليبيا

وبغض النظر عن تركيز الخطاب الـسياسي       
الأمريكي على قضايا احتـرام حقـوق الإنـسان         
والحريات الأساسية والقيم الديمقراطيـة؛ باعتبارهـا       

ية، فإا كانـت تقـصد      ركائز في سياستها الخارج   
أساسا من العقوبات الاقتـصادية واسـتخدام الأداة       

بما في ذلك تدريب معارضـي      -العسكرية ضد ليبيا    
 التأثير على السياسات الخارجية الليبية      -النظام الليبي 

  .)41(بقطع النظر عن طبيعة نظام الحكم في ليبيا
ومن المفارقات في هذا الصدد أن العقوبـات        

الأمريكية التي فُرضت على ليبيا منذ عام       الاقتصادية  
 أدت إلى تعزيز تحكم العقيـد القـذافي في          1992

قرارات السياسة الخارجية، بعدما حصل على تفويض     
شعبي من المؤتمرات الشعبية لإدارة السياسة الخارجية       
بحرية تامة، وهو يستعين بالطبع بنخبة محدودة العدد،        

  .)42(ويقوم بتوزيع الأدوار عليها
 رغبـة   2001 سبتمبر   11عززت أحداث   

الزعيم الليبي في التفاهم مع الولايات المتحدة؛ فبـادر   
بإدانة هذه الهجمات، ووصـفها بالبربريـة وغـير         

وكان العقيد يستكمل بذلك مسارا لمسعاه      . الإنسانية
المتعلق بحل المشكلات العالقة مع الولايات المتحدة،        

 عـن   1373قـم   وأدرك مبكرا أن صدور القرار ر     
 الذي يدعو الـدول  28/9/2001مجلس الأمن في   

الأعضاء في الأمم المتحـدة إلى الالتـزام بمحاربـة          
الإرهاب؛ ينطوي على فرصة ممتـازة للانخـراط في         
معركة الولايات المتحدة ضد هذا العدو المـشترك؛        
فقامت السلطات الليبية بتنظيم حملة اعتقالات واسعة       

تنظـيم الجماعـة    "اء إلى   لأشخاص امتهم بالانتم  
، التي تدرجها الولايات المتحـدة      "الإسلامية المقاتلة 

  .)43(على قائمة المنظمات الإرهابية 
ورغم هذه المساعي الليبية؛ لم تأت المكافـأة        
المتوقعة برفع العقوبات الدولية عن ليبيا؛ وإنما جـرى   
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تعليقها فقط ريثما يحل الخلاف حـول التفاصـيل         
ية قضية ليوكربي، وهو ما حدث بالفعل       المتعلقة بتسو 

 دفـع   2002عندما قبلت طـرابلس في أكتـوبر        
 مليـار دولار لأهـالي      2.7تعويضات تقدر بنحو    
 ملايين دولار عن كـل      10ضحايا لوكيربي، بواقع    

  .ضحية
وردا على اام وكالة المخـابرات المركزيـة     

 لكل من ليبيا و سوريا والسودان       (CIA)الأمريكية  
 بالسعي إلى الحصول على أسـلحة  8/1/2003في  

 والتقنيات الخاصة   -بما فيها النووية  -للدمار الشامل   
 إن ليبيـا    12/1/2003ا؛ قال العقيد القذافي في      

ساعدت أمريكا في ملاحقة الإرهابيين، مؤكـدا أن        
. التعاون الليبي في مكافحة الإرهاب لا رجعـة فيـه        

نظيم القاعـدة   واعتبر أن الدعم الواسع الذي يلقاه ت      
خطر على حكمه، وأشار إلى أن أعـضاءً في هـذا           

  .)44(التنظيم حاولوا اغتياله
وبقدر ما ابتدعت الولايات المتحدة وسـائل       
ضغط على ليبيا، بقدر ما اجتهدت الأخيرة للالتفاف        
عليها؛ فعلى سبيل المثـال حـشدت الدبلوماسـية         

 ـ       اة الأمريكية جهودها لمنع المرشحة الليبية السفيرة نج
الحجاجي من الفوز برئاسة لجنة حقوق الإنـسان في         

، )45() 2003ينـاير   (دورا التاسعة والخمـسين     
وقررت واشنطن في هذا التوقيت تمديـد العقوبـات    
الاقتصادية على ليبيا، المفروضة  بمقتـضى قـانون         

، وكان الرد الليبي بإدارة حملة دبلوماسـية       )46(داماتو
 -مصر(وسيط دول عربية    هادئة عبر آليتين؛ الأولى ت    

لترطيب الأجواء مـع واشـنطن،      )  المغرب -تونس
والأخرى . وكذلك توسيط الإيطاليين لنفس الغرض    

إجراء اتصالات ثنائية مباشرة مع الولايات المتحدة،       
وتمت أكثرها في لندن، وقاد الجانب الليبي فيها رئيس         

  .)47(جهاز المخابرات موسى كوسة
القذافي إلى قناة   وبقصد تخفيف أثر تصريحات     

التي وصف فيها أمريكا أا     ) 2003فبراير  (الجزيرة  

حالة جنون لاعتزامهـا شـن الحـرب علـى          "في  
، سارعت ليبيا إلى قبول المسئولية المدنية       )48("العراق

وإزاء اـام واشـنطن     . )49(عن حادث لـوكيربي   
 بالسعي لامـتلاك أسـلحة      -مرة أخرى -لطرابلس  

/ ية الصداقة الأمريكيـة   ؛ عقدت جمع  )50(دمار شامل 
احتفالاً بعيد  ) ويرأسها عادل الدائمي  ( الليبية في ليبيا  

الاستقلال الأمريكي لأول مرة في ليبيا منذ عـشرين        
 ـ     شخص من الجالية    500عاما، وتم توجيه الدعوة ل

الأمريكية في ليبيا، ودعا الدائمي الرئيس جورج بوش    
يـا، ودعـا    لرفع الحظر عن سفر الأمريكيين إلى ليب      

الطرفين لطي صفحة الماضي؛ لأن هناك إمكانية لعمل      
  .)51(مشترك

وكان العقيد القذافي قد بدأ قبل أيـام مـن          
انطلاق الحرب التي قادا الولايات المتحـدة علـى         
العراق في مباحثات للتخلي عـن أسـلحة الـدمار          

وقد أعرب رئيس   . )52(الشامل التي كانت في حوزته    
 لمسئولين من جهاز المخابرات     جهاز المخابرات الليبي  

؛ استعداد ليبيا   2003 في مارس    (MI6)البريطانية  
للسير في هذا الاتجاه؛ مما أدى لقيام مسئولين من هذا          
الجهاز، وجهاز المخـابرات المركزيـة الأمريكيـة        

(CIA)          بزيارتين إلى ليبيـا في أكتـوبر وديـسمبر 
ونتيجة لهذه الاجتماعات صدر بيان عـام       . 2003

، 19/12/2003رك عن الدول الـثلاث في       مشت
بالتزام ليبيا الطوعي بالتخلي عن أسـلحة الـدمار         

  .)53(الشامل
وسارت ليبيا خطـوات أخـرى في نفـس         
الاتجاه؛ فانضمت إلى معاهـدة تـدمير الأسـلحة         

، ثم وقَّعت البروتوكـول     2004الكيمياوية في يناير    
 الإضافي لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، الـذي      

يسمح لوكالة الطاقة الذرية بالتفتيش المفاجئ علـى        
-وانتهت القصة   ). 2004مارس  (المنشآت الليبية   
 اية سعيدة باستئناف العلاقـات      -بعد شد وجذب  

الدبلوماسية الكاملة بين الولايات المتحدة وليبيـا في        
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، وإطلاق إجراءات لشطب اسم ليبيـا       2006مايو  
  .)54(من قائمة الدول الراعية للإرهاب

وبالرغم من ذلك يبدو أن استمرار التحسن       
الأمريكية يتوقف على أمـرين؛     / في العلاقات الليبية  

 مدى قيام ليبيا بفتح أبواـا للاسـتثمارات         الأول
الأمريكية، خصوصا في مجال النفط؛ حيث تطالـب        
واشنطن بإاء سيطرة الدولة الليبية علـى قطـاع          

جنبي كما حدث في    الطاقة، وفتحه أمام الاستثمار الأ    
 يتعلق باحتمالات انزلاق الأوضاع     والآخرالجزائر،  

إيرانية في المدى المنظور؛ حيث     / إلى مواجهة أمريكية  
سيزيد ذلك من قيمة النفط اللـيبي، خـصوصا إذا          
نفذّت إيران ديداا بضرب موانئ تصدير النفط في        

  .)55(الخليج العربي
  صلاح  تعامل النظام الليبي مع قضية الإ-2

يستند النظام السياسي في ليبيا على النظريـة        
الجماهيرية، التي تقرر أن المؤتمرات واللجان الـشعبية        
هي الإطار الوحيد للنشاط السياسي لأفراد اتمـع؛    
ومن ثمَّ فالأحزاب السياسية محظـورة منـذ ثـورة          

 أن  1972 لعـام    71، ويعتبر القانون رقم     1969
ضد الثورة والـشعب    تكوين أحزاب سياسية جريمة     

  .)56(عقوبتها الإعدام
هذا يعني أن الدولة تسيطر تماما على اتمع        
في ليبيا، وأداا الأهم في ذلك هي اللجان الثوريـة،          
التي تمثل العقبة الأساسية أمام أي إصلاح سياسـي         
منتظر، ولا يزال النظام حريصا على عدم المساس ا         

ادرها في معظم   بشكل فجائي وحاد؛ حيث ينتشر كو     
المؤسسات الليبية، ممـا يعيـق تعزيـز التوجهـات          
الانفتاحية؛ كما جاء على لسان رئـيس الـوزراء         

  .السابق شكري غانم
يرفض أهلُ الحل والعقد في طرابلس الرؤيـةَ        
الأمريكية للإصلاح السياسي، ويقـدمون في كـل        
المناسبات الإعلامية والسياسية طرحا خاصـا يـبرز        

وقـد  . راطية الليبية أو ديمقراطية الجماهير    تفرد الديمق 

رفض وزير الخارجية عبد الرحمن شلقم في منتـدى         
طـرح  ) 2004ديسمبر  (المستقبل المنعقد في الرباط     

 -وزير الخارجية الأمريكـي الـسابق     -كولن باول   
أن النظـام الجمـاهيري متفـوق علــى    "معتـبرا   

  .)57("الديمقراطيات الغربية
 فقد دعا في كلمة له أمام       أما العقيد القذافي؛  

؛ إلى تخـصيص    2005الفعاليات الشعبية في مارس     
مقاعد للغربيين في المؤتمرات الشعبية، حتى  يتعلمـوا         

" تـايم "وفي حديث سابق لة     . التجربة الجماهيرية 
الأمريكية أكَّد القذافي أن الليبيين يعيشون في نعـيم،         
 ولا يحتاجون إلى إجراء انتخابـات علـى الـنمط         

  .)58(الغربي
 قال القذافي في كلمة له؛      2006وفي مارس   

إن بلاده هي الدولة الوحيدة في العالم التي تتوافر ا          
ديمقراطية حقيقية، ووصف النظام السياسي الأمريكي      
بأنه فاشل، وأن النظام السياسي في ليبيا متفوق على         
الأنظمة الهزيلة الزائفة القائمة في العـالم الآن الـتي          

ل الحزبية والنيابية والفردية، وأضاف أن هـذه        تشم
، تحكم نيابة عن الشعوب، ولا      "ديكتاتورية"الأنظمة  

، "تـدجيل "تعبر عنها، وأن التمثيل فيها عبارة عـن    
بينما يسمح النظام الجمـاهيري في ليبيـا للـشعب          
بالتعبير عن وجهات نظره مـن خـلال المـؤتمرات          

  .)59(الشعبية
ائب رئيس البرلمان   وقبل ذلك بعامين كتب ن    

) وهو من قيادات اللجان الثورية    (الليبي أحمد إبراهيم    
) 2004مارس  (مقالاً في صحيفة الزحف الأخضر      

يعلق فيه على مشروع الشرق الأوسط الكبير بالقول        
إن توجهات الإدارة الأمريكية معادية للعرب؛ فهـي         

 لا تقبل إلا أحد اثنين؛ إما عميلاً تابعا ذليلاً، وإمـا          
واحتراف العداء  . وامها أيضا بالإمبريالية  . عدوا لها 
  .)60(للجميع

وإذا كان هذا هو نمط دفـاع المـسئولين في        
طرابلس عن تفرد النموذج الديموقراطي الليبي؛ فـإن        
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قضية حقوق الإنسان في ليبيا تعكس مستوى آخـر         
ويتمثل الـرد   . من الجدل بين النظام والدول الغربية     

شرات التقارير التي تصدر عن منظمات      على ع (الليبي  
دولية حكومية وغير حكومية والتصريحات الغربيـة       

  :في اللجوء إلى عدة أساليب منها) الرسمية
 إنكار وجود الواقعة أو الحدث أصـلاً؛        -1

لا يوجد سجناء   "كما يبرز من تصريحات القيادة بأنه       
  .)61("للرأي في ليبيا، ولم يمنع مواطن من السفر

يم توضيحات رسمية تقلل من شـأن        تقد -2
الواقعة؛ مثل بيان مسئول في وزارة العدل في الـرد          
على ما ادعته منظمة هيومـان رايـتس ووتـش في         

 حول وجـود سـجون في ليبيـا،        30/3/2006
تحتجز فيها نساء وفتيات لفترات غير محدودة تحـت     

حيـث أكَّـد    ". مرافق الإصلاح الاجتماعي  "غطاء  
فض أي ممارسات تمييزية ضد المرأة،      البيان أن ليبيا تر   

وإن وجدت فهي وليدة عـادات وتقاليـد تـسعى          
" البيت الاجتماعي "الجهات الرسمية إلى استئصالها، و    

الذي تحدث عنه تقرير هيومان رايتس هو مؤسـسة         
اجتماعية تلجأ إليها النساء والفتيات اللواتي انقطعت       
ن سبل العيش الكريم والحضن الأسـري؛ وهـو         

لحمايتهن من القتل؛   ) أي البيت الاجتماعي  (ص  مخص
حيث إن ضحايا لقضايا تتعلق بالعرض والأخلاق،       

  .)62(وأسرهن ترفض قبولهن للعيش في محيطهن
 رفض الاامات، ومهاجمـة سياسـات       -3

الدول الغربية، والتـذكير بماضـيها الاسـتعماري        
وأبرز الأمثلة على ذلك هو الجدل      . وممارستها الراهنة 

ئر في قضية الحكم على الممرضات البلغاريـات         الدا
 طفلاً ليبيا بفـيروس     426بالإعدام، المتهمات بحقن    

المتحدث باسـم  (الإيدز؛ فقد انتقد حسونة الشاوش      
ما أدلى به نظيره الأمريكي في مايو       ) الخارجية الليبية 

كان على أمريكا أن تخجل     : ، فقال الشاوش  2004
تعلِّـق علـى    من فضائح سجن أبو غريـب، وألا        

الأحكام الصادرة على الطبيب والممرضات؛ فلم يعد       

باستطاعة أمريكا أمام شعبها والعالم بعدما شـاهده        
العالم في سجن أبو غريب أن تتحدث عن حقـوق          

وأشـار إلى أن أمريكـا ـذا        . الإنسان أو الحيوان  
التصريح الذي أدلى به المتحدث باسم خارجيتها تريد      

 طفل ليبي بسلاح    400ر من   أن تقول إن مقتل أكث    
الإيدز الذي يمثل سلاحا    (من أسلحة الدمار الشامل     

عمدا هو أمر مقبول، أما القـصاص مـن      ) بيولوجيا
قاتليهم فهو أمر غير مقبول؛ ببساطة لأن الأطفال هم         

  .)63(إذن قتلهم أمر مقبول... عرب مسلمون
 الإشادة بكفـاءة المؤسـسات الليبيـة        -4

دم خضوع ليبيا للضغوط الخارجية؛     واستقلاليتها، وع 
كما جاء على لسان عبد الـرحمن شـلقم وزيـر           
الخارجية الليبي بعد تثبيت الحكم بالإعـدام علـى         
الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني في ديسمبر      

 لـضغوط   عليبيـا لا تخـض    : "؛ حيث قال  2006
لا أحد يتـدخل في     . خارجية؛ لا سياسيا ولا قانونيا    

  .)64("لقانون في ليبيا، لا القذافى ولا غيرهتطبيق ا
 تسيير المظاهرات الـشعبية للاحتجـاج     -5

على دعوة الرئيس الأمريكي جورج بوش في أكتوبر        
  .)65( لإطلاق سراح الممرضات البلغاريات2005

وهذه الأساليب المختلفة تعكس في الواقـع       
درجة من الممانعة الليبية الرسمية والـشعبية للـرؤى         

وبينمـا يـرى    .  في قضايا الإصلاح السياسي    الغربية
كثيرون في الغرب ما يحـدث في ليبيـا علـى أنـه      
مؤشرات على عدم توفر إرادة الإصلاح لدى القيادة        
الليبية، تسعى الأخيرة إلى إبراز تناقـضات الـرؤى         
والممارسات الغربية، وانتهاكاا المتعـددة لحقـوق       

 ـ     . الإنسان الغربي  سان ويبدو أن ملف حقـوق الإن
تحديدا سيسهم لوقت غير قصير في بروز خلافـات         
بين ليبيا والدول الغربية في شأن تفسير هذه الحقوق،         

  .ومدى تحققها
وإجمالاً لما تقدم بشأن الحالة الليبية؛ يمكـن        

القول إن النظام الليبي لا زال يملك قدرات واضـحة           
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يتم توظيفها في الالتفاف على الضغوط الأمريكيـة        
  :الغربية عموما، عبر عدة آلياتخصوصا، و
 التلويح بالمصالح الاقتصادية للغـرب في       -1

  .ليبيا
 اقتراح مساعدة الولايـات المتحـدة في       -2

بعض أزماا في المنطقة كما هو واضـح في أزمـة           
دارفور؛ حيث ساعدت ليبيا في توصيل المـساعدات        
الأمريكية، وذلك من خـلال علاقاـا بالحكومـة      

يـشيليات الجنجاويـد وبالحركـات      السودانية وبم 
  .)66(العسكرية في دارفور

 تقديم ما يـشبه الـرؤى أو المبـادرات     -3
الإسـرائيلي؛  / الجديدة في موضوع الصراع العـربي     

حيث اقترح العقيد القذافي بديلاً عن خطة خارطـة         
؛ أن تقـام    2003الطريق التي أُعلن عنها في مارس       

طينيين الـتي تجمـع بـين الفلـس       " إسراطين"دولة  
  .)67(والإسرائيليين في دولة واحدة

 إطلاق تصريحات حول استعداد ليبيـا       -4
لدراسة مسألة دفع تعويضات لليهود الليبيين الـذين        

، واسـتقبال وفـود   1967هربوا من ليبيا بعد عام    
منهم في طرابلس للبحث في هذه المسألة؛ بما يـوحي       

  .)68(بجدية المسعى الليبي في تعويضهم
 الغربية في مجال    -تفاهمات الليبية  تعزيز ال  -5

  .)69(مكافحة الإرهاب والتطرف
 الضغط على إيطاليا باعتبارهـا القـوة        -6

الاستعمارية التي كانت تحتل ليبيا في بدايـة القـرن          
العشرين؛ لتحسين علاقات ليبيا مـع دول الاتحـاد         
الأوروبي والولايات المتحدة، وللكف عن الحمـلات    

سلام، وتحميل هذه الـدول     والتصريحات المسيئة للإ  
  .)70(تبعات سياساا الاستعمارية السابقة

 اتخاذ إجراءات انفتاحية محدودة، بعـد       -7
لحظات التوتر مع الدول الغربيـة؛ كمـا حـدث          
بالإفراج عن مائة وثلاثين سـجينا سياسـيا ليبيـا          
معظمهم من الإخوان المسلمين؛ للتخفيف من وقـع        

تظاهرين الليبيين، الـذين  الصدام بين قوات الأمن والم 
فبرايـر  (حاولوا إحراق القنصلية الإيطالية في بنغازي     

2006()71(.  
سيناريوهات الاستمرار والتغير في النظـام      

  :الليبي
إن التدرج والبطء الشديدين اللذين يغلفـان       
حركة النظام تجاه الداخل الليبي، يتناقضان مع جهود        

الخـارج،  النظام المتسارعة للتكيف مع مطالبـات       
بإعادة رسم الدور الليبي على الصعيد الإقليمي، تجاه        
دفعه لأداء أدوار اقتصادية مساعدة للدول الإفريقيـة        
بدلاً من الخوض في مشكلات الوطن العربي وقضاياه        

لكن النظام يقوم حتى الآن بمحاولة لموازنـة        . المعقدة
التيارين الفاعلين داخله، اللذين يقـدمان خطـابين        

ين؛ أولهما الخطاب الثوري الـذي تعكـسه        سياسي
اللجان الثورية، وأجهزة الأمـن والرمـوز القبليـة         
المتشابكة هيكليا مع النظام الليبي، والتي تمسك بزمام        

ويستند النظام . الأمور على الصعيدين النفطي والأمني  
على هذا الخطاب في حفظ استقراره، وعرقلة إمكانية        

طـاب الآخـر فهـو      أما الخ . حدوث تغير جذري  
الخطاب الانفتاحي أو التصالحي مع الدول الغربيـة،        
الذي يقوده سيف الإسلام القذافي مستعينا بخـبرات        
        أكاديميين ومثقفين ليبراليين، وهدفه الـرئيس صـد

 عـبر   –والأمريكية خـصوصا    –الضغوط الخارجية   
في النظام؛ وهو تيار    " تيارا إصلاحيا "إظهار أن هناك    

درجة من النفوذ المستمدة من شخص سيف       يتمتع ب 
  .)72(الإسلام

ثمة توقعات تشير إلى الفرصة المتاحـة أمـام         
التيار الثاني ليعزز موقعه في صنع القرار واتخـاذه في          

جزئيـا  -الجماهيرية؛ بما يعنيه ذلك من انفتاح النظام    
 على الشعب الليبي في الداخل، كما اتضح        -وتدريجيا

 من السجناء الـسياسيين، وفي      من الإفراج عن عدد   
الخارج أيضا كما يظهر من عودة عدد مـن كبـار           

بشير الرابطي، محمد   : مثل(معارضي القذافي ونظامه    
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صالح بويصير، رمضان أبو زعلـوك، عبـد المـنعم          
  .)73()الهوني

هناك بعض العوامل التي تدفع النظام في اتجاه        
  :تخفيف قبضته عن الشعب؛ منها

وث فراغ قيـادي في      المخاوف من حد   -1
ليبيا بعد وفاة العقيد القذافي، الذي يتمتـع بموقـع          
مركزي في ظل النظام الجماهيري ذي القدرة  العالية         

  .على إقصاء أي تيارات أخرى جديدة
 عجز النظام الجماهيري عن تحقيق أهدافه     -2

؛ حتى إن القذافي نفسه    1977المثالية التي أعلنها عام     
  .يةً أداء المؤتمرات واللجان الشعبيةكثيرا ما ينتقد علان

 ارتفاع عدد الفقراء من الليبيين إلى نحو        -3
 ألف أسرة تعيش    180مليون مواطن، ووجود قرابة     

 دولارا  75ما يعادل   ( دينار ليبي شهريا     100على  
، وتأكيد رئيس الوزراء السابق شكري      )74()أمريكيا

 220غانم على بلوغ عدد العاطلين عن العمل نحـو      
مـن القـوى العاملـة      % 13أي  (ألف شـخص    

  .)75()الفعلية
وفى المقابل هناك كوابح تحد من قدرة النظام        
على إصلاح نفسه؛ أهمها تغلغل كـوادر اللجـان         
الثورية في المؤسـسات كافـة، وارتبـاط التوجـه         
الانفتاحي بشخص سيف الإسلام؛ الأمر الذي يعني       

لـده،  عدم قدرته على إحداث قطيعة مع تـراث وا        
ويفرض حدودا على إمكانية أن يحدث تعاون بـين         
المعارضين في الخارج، والقطاعات المؤيدة لتوجهات      

لا بل إن نسبة  يعتد   . سيف الإسلام في الداخل الليبي    
ا من المراقبين ينظرون إلى التيار الذي يقوده نجـل          
العقيد باعتباره تجميلاً للنظام، وعمليـة مدروسـة        

بدون إثارة الداخل، مادام الغـرب      لتوريث السلطة   
يوافق على رؤية سيف الإسلام وتوجهاته المرتكـزة        

  .)76(على تحسين العلاقات مع الدول الغربية
باختصار ستبقى قضية الإصلاح في ليبيا بين       
شد وجذب، إلى حين تبلور اتجاه شعبي قوي يعكس         

نفسه في مؤسسات حقيقية قادرة على طرح بـدائل         
ادات مدنية تستطيع تكتيل الليبيين     سياسية، وخلق قي  

في الداخل والخارج، بما يتجاوز فكرة الإصـلاحات        
الاقتصادية والإدارية التي لا تقـود بالـضرورة إلى         
الإصلاح السياسي المنشود؛ لا بل مـن المحتمـل أن          
تؤدي إلى تجديد آليات سيطرة النظام علـى الـبلاد          

ية الحكم  والعباد، ما دام الإصلاح لا يمس جوهر نظر       
الجماهيري والمؤسسات المنبثقة عنـها المتحكمـة في        

  .)77(الشأنين الأمني والنفطي
  : حالة السعودية-ثالثًا

ينصرف مفهوم الإصلاح في الحالة السعودية      
إلى معنى  جزئي، يتعلق باتخاذ خطوات محـدودة لا          
يمكن إدراجها ضمن برنامج إصـلاحي متكامـل،        

قتـصادية  يشمل كـل النـواحي الـسياسية والا       
والأهم من ذلك أن الحكومة لم تقـدم        . والدستورية

خاصة ما  , تصورا مفهوميا واضحا لما تعنيه بالإصلاح     
والعلاقـة  , يتعلق منه بمفاهيم مثل المشاركة السياسية     

  .)78(إلخ.. والمواطنة, بين اتمع والدولة
من الأهمية بمكان الالتفات إلى البيئة الداخلية       

يطة بقضية الإصلاح التي تشهد درجـة       السعودية المح 
ملحوظة من استخدام العنف العـام أو الـسياسي؛         

, فأطرافه تشمل بعض الفئات من اتمع والـسلطة       
وهـذا مـا يمكـن      . )79(وغاياته سياسية بالأساس  

ملاحظته من متابعة سلسلة التفجيرات التي ضـربت        
أنحاء مختلفة من البلاد في القـصيم وجـدة ومكـة           

و عنف امتد إلى المراكز النفطية في ينبع،       والجوف؛ وه 
وكانت انفجارات الريـاض في     . ثم أبقيق ثم ساجر   

هي نقطة البداية لهذه التفجيرات،     2003 مايو   12
التي تحاول ضرب المقومـات الاقتـصادية للدولـة،     
وعلاقتها بالمستثمرين و العاملين الأجانـب، بمـا في       

أو ذلك العاملين في قطاعـات ذات صـلة بـالأمن      
ويبدو أن الهدف هو محاولة     . الجيش أو الحرس الوطني   

, الضغط على الأجانب ودولهم لـسحب رعايـاهم       
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. وبالتالي تحييد الصراع بين السلطة وبين تيار العنف       
وثمة آراء تتخوف من اتساع دائرة العنف والعنـف         

بغض النظـر عـن مبرارتـه ومـسوغاته         -المضاد  
لي مرحلـة    لتصل إ  -ومشروعيته أو عدم مشروعيته   

  .)80(الصراع الاجتماعي المفتوح
 الضغوط الأمريكية لإصلاح النظـام      -1
  :السعودي

هناك إذن بيئة معقّدة تحـف بالإصـلاح في         
السعودية؛ حيث تتقاطع الأزمات الأمنية  الداخلية،       

 الأمريكـي   -مع درجة مرتفعة من الضغط الخارجي     
 سـبتمبر   11 الذي تحول بعد أحـداث       -خصوصا
 إدراك حالة السعودية، باعتبارها حالـة        إلى 2001

خاصة، يسودها الجمود السياسي و اتمعي الـذي        
أدى إلى انتشار منظومة فكريـة منغلقـة، تؤصـل          
للجمود ورفض الآخر؛ مما أسفر بدوره عـن قيـام          
تسعة عشر شخصا باستهداف الولايات المتحـدة في      
 عقر دارها، وكان خمسة عشر منهم يحملون الجنسية       

 11وكانت الفترة التالية مباشرة لأحداث     . السعودية
سبتمبر حافلة بالمواقف والتصريحات والدراسـات،      
التي توجه انتقادات صريحة لنظام الحكم في المملكة،        

 11وتتحدث عن الرؤى الأمريكية للسعودية بعـد        
سبتمبر، التي تراوحت بين ترجيح وصول العلاقـات        

ق طرق، وبين الحاجـة   الأمريكية إلى مفتر  / السعودية
إلى معالجة القضايا الإشكالية في هذه العلاقات مـن         

وجود تيارات في الجانبين تروج لصورة سـيئة        : قبيل
عن الجانب الآخر، والدعم المالي السعودي لـصالح        
منظمات ومؤسسات تعتبرهـا الولايـات المتحـدة        

، والمطالبة الأمريكيـة بفـتح الاقتـصاد        "إرهابية"
م الاستثمارات الأجنبية، خـصوصا في  السعودي  أما 

قطاع الطاقة، واتخاذ إجراءات لإصـلاح المنظومـة        
القانونية السعودية، للتواؤم مـع عـضوية منظمـة         
التجارة العالمية، والمطالبة السعودية بـأن تكـشف        
الولايات المتحدة عن المعتقلين العرب في الـسجون        

ل التابعة لها داخل أمريكا وخارجها، وتسهيل حصو      
.. السعوديين على تأشيرات دخول الولايات المتحدة     

 .)81(إلخ

ويمكن القول إن الولايات المتحدة قد اتجهت       
السعودية على  / إلى إعادة هيكلة العلاقات الأمريكية    

وهنـاك  . أسس تعاونية، بعيدا عن الاامات المتبادلة     
  :عدة عوامل دفعت في هذا الاتجاه؛ وهي

ترك للدولتين الذي    التهديد الإرهابي المش   -1
لا يمكن أن تواجهه المملكة بدون الدعم الأمريكـي،    

  .والتعاون الأمني الدائم بين الطرفين
ــشجيع   -2 ــسعودية إلى ت ــة ال  حاج

  .الاستثمارات الأجنبية في مجال النفط والغاز
 حاجة السعودية إلى معالجـة الأزمـة         -3

السكانية في ظل تفاقم البطالة بين الشباب وتقلُّـص         
  .قدرة المالية للدولةال

 وجود مصلحة مشتركة للدولتين في أن       -4
يسير الإصلاح الـسياسي في الـسعودية بـشكل         

  .تدريجي
 ضـرورة إصــلاح النظـام التعليمــي   -5

السعودي؛ لتهيئـة المنـاخ للاسـتقرار الـداخلي         
  .والإصلاح
 الحاجة المشتركة بين الدولتين للتعاون في       -6

وتعزيـز الـدور    مجاة قوى التطرف الإسـلامي،      
السعودي باعتباره قبلة للعالم الإسلامي، ومـدخلاً       
لدعم قيم الاعتدال والوسطية؛ لمحاصرة نفوذ تنظـيم        

  .القاعدة
 الحاجة المشتركة إلى توظيف الإعلام في       -7

الدولتين لتعميق التفاهم المتبادل، بدلاً من الحمـلات      
  .الإعلامية المتبادلة

كـي   وقف الدعم الـسعودي والأمري     -8
  .للمتطرفين في الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي
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/ تحاشي تحول الخلافـات الأمريكيـة      -9
السعودية إلى ما يشبه صراع الحضارات؛ لأن ذلـك         

 .)82(هو الهدف الأول لتنظيم القاعدة

 : الداخل السعودي-2

إن خطورة العامل الأمريكي لا تكمـن في         
الضغط على النظام السعودي ليـستجيب لمطلـب        

الإصلاح؛ وإنما في تأثير ذلك العامل على زيادة الهوة          
في العلاقة بين اتمع والدولة في السعودية التي تعاني         

؛ فالدولـة الـتي   )83(في الأصل من مشكلات عديدة  
شعرت بإمكانية التعرض لخطر الغزو إبان احـتلال        
النظام العراقي للكويت مطلع التسعينيات؛ واجهـت     

 1991الخليج الثانية في ربيـع      بمجرد انتهاء حرب    
أزمةً تتعلق بشرعية النظام، وسوء إدارتـه للعوائـد         
النفطية، وإسرافه في الإنفاق على منظومة دفاعيـة لم       

     الخطر الخارجي وأصـبحت  . يكن في مقدروها صد
بين الولايات المتحدة والنظام    " الإعالة الأمنية "علاقة  

الـسعوديين،  السعودي مادةً لانتقادات علماء الدين      
وليس مصادفة أن يـشهد     . خصوصا العلماء الشباب  

 تقديم عدد من المـذكرات      1992 و   1991عاما  
والرسائل المفتوحة، التي تخاطب الملـك وتـدعو إلى        

واشتهر منها المذكرة التي طالبـت      . إصلاحات عامة 
بعشرة إصلاحات، وحملَت تواقيع ثـلاث وأربعـين       

المذكرة العلمانية  "ـ  شخصية عامة، وتعرف أحيانا ب    
" المذكرة الدينيـة  "، و )1991ديسمبر  " (أو المدنية 

التي حملَت تواقيع اثـنين وخمـسين       ) 1991مايو  (
إسلاميا بينهم سفر الحوالي وعائض القرني وناصـر        

" مذكرة النصيحة "العمر وسلمان العودة، ثم جاءت      
التي دعت إلي إصلاحات واسعة للمجتمع      ) 1992(

ونادت بلهجـة قويـة     . كم في البلاد  والسياسة والح 
بالعودة إلى نظام إسلامي يكـون أسـاس الحكـم،     
وشددت على توسيع دور العلماء في الحكـم، عـبر     
تشكيل مجلس شورى مـستقل يـسهم في رسـم          

  .)84(السياسات الداخلية والخارجية

واعتبارا من منتصف التـسعينيات تعـاظَم       
لجنـة  "نفوذ  حجم المعارضة السعودية؛ بحيث شكَّل      

مصدر إزعاج حقيقـي  " الدفاع عن الحقوق الشرعية   
وقد انتقل أغلب الناشطين في هذه اللجنة التي     . للنظام

؛ إلى  1993تأسست داخل الـسعودية في مـايو        
، وبـرز   1994ممارسة نشاطهم من لندن في أبريل       
وكانت المطبوعة  . منهم محمد المسعري وسعد الفقيه    

ركز على قـضايا فـساد      ت" الحقوق"المنتظمة للجنة   
الحكم وانتهاك حقوق الإنسان، وسـوء الإدارة في        

وقد لاقت دعـوةُ اللجنـة في عـام     . مجالات مختلفة 
 إلى الاعتصام والتظاهر استجابة من المواطنين    1995

السعوديين؛ حيث تجمعوا في باحات ثمانية مـساجد        
لكن اللجنة تعرضـت في     . قبل أن تفرقهم السلطات   

 إلى انشقاق داخلي في صفوفها، أضر       1996مارس  
بمصداقيتها في السعودية والخارج، وبادر سعد الفقيه       

حركة الإصلاح الإسلامي في الجزيـرة      "إلى تأسيس   
، التي أصدرت نشرات أسـبوعية بعنـوان         "العربية

، كانت تستمد روحها وإطارها المرجعي      "الإصلاح"
وقامـت  ). 1992" (مذكرة النصيحة "من محتوى   

ذات البنيـة   " العلماء الشباب "ركة بدعم جماعة    الح
التنظيمية الفضفاضة، والتي أخذ أعـضاؤها علـى        
عاتقهم الدعوة إلى الإصلاح عبر إلقـاء الخطـب في    

  .)85(المساجد والجامعات
وقد استمرت حركة الإصلاح الإسلامي في      
تطوير قدراا على الاتصال بالمواطنين، عبر إنـشاء        

رنامجا سياسيا وحواريا من لنـدن،      إذاعة تبث يوميا ب   
حتى إن جمهورا لا بأس به اسـتجاب لـدعوا إلى           

 في مـدينتي   2003التظاهر والاعتصام في أكتـوبر      
  .)86(جدة والرياض

وإذا كان نقد الحُكم أو تقـديم معلومـات         
وصور إعلامية عن الأوضاع الداخلية في السعودية،        

 المـدنيّ؛ هـو     أو حتى الدعوة إلى التظاهر والعصيان     
أقصى ما وصلت إليه أشكال المعارضة السابقة؛ فقد        
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انبثقت فيما بعد معارضة ذات انتشار أوسع، رمزها        
المحرك هو أسامة بن لادن، الذي ارتبط اسمه في البداية     

، الـتي يعتقـد أـا       "لجنة النصيحة والإصلاح  "بـ
أصبحت لاحقًـا مظلَّـة للجماعـات الإسـلامية         

  .)87( تضم سعوديين وغير سعوديينالراديكالية التي
بيت القصيد فيما تقدم؛ هو التفريـق بـين         
تيارين رئيسين لازالا موجودين حتى الآن في الساحة        

/ السعودية على الصعيدين الـسياسي، والفكـري      
التيار الأول هو التيـار الإصـلاحي الـذي       . الديني

يستخدم آليات سلمية أو مدنية، تتنوع مـن تقـديم    
ذكرات، وكتابة المقالات وإلقاء الخطب     العرائض والم 

. والدروس، وصولاً إلى التظاهر وتعبئـة الـشارع        
ويتعاطف مع هذا التيار نسبة لا بأس ا من علمـاء           
الصحوة ومريديهم، الذين يتحدث عدد منهم عـن        

إحياء السلفية الحقيقية في صورا الحيوية المتجددة،       "
، ولـيس   أو ببساطة العودة إلى منهج السلف الصالح      

إلى إنتاجهم، مع رؤية واضحة لما يجـب أن تكـون           
، ويدعو بعضهم إلى احتـرام      "عليه مقاصد الشريعة  

حقوق الإنسان، وتفعيل دور الشورى انطلاقًا مـن        
اهتمام الإسلام بالارتقاء الاجتماعي لأتباعه، تمامـا       

  .)88(مثل اهتمامه بارتقائهم الروحي
عن هذا التيار   وبالرغم من تباين آراء المعبرين      

تباينا واسعا حيث يضم شخصيات إسلامية وليبرالية       
وسنية وشيعية؛ إلا أنه يمكن أن يشكل مستقبلاً مـا          

التحالف بين قوى وطنية مختلفـة الاتجاهـات   "يشبه  
؛ وهو مطلب تمَّ التعـبير عنـه في    "الداعمة للإصلاح 

، 2003وثيقة الإصلاح التي تم تقديمها في ديـسمبر     
كثر من مئة شخص من توجهات مختلفـة،        ووقعها أ 

وطالبت بتغييرات شاملة، وتأسيس ملكية دسـتورية       
  .)89(في السعودية 

أما التيار الآخر فهو التيار الجهادي، الـذي        
ويبـدو أن تنظـيم     . يتخذ من العنف وسيلةً للتغيير    

القاعدة أحرز قدرا من النجاح في تجنيد أنصار لـه           

قديرات الاستخبارية  وتشير بعض الت  . داخل السعودية 
من الـسعوديين يؤيـدون     % 80إلى أن أكثر من     

القاعدة في حرا ومقاومتها للسياسات الأمريكية في       
بدون أن يعني ذلك تأييدا منهم للـضربات        (المنطقة  

وأثناء الحـرب   ). التي تشنها القاعدة داخل السعودية    
؛ كانت صـور ابـن لادن     نالأمريكية على أفغانستا  

. مكثَّف بين الهواتف النقَّالة في السعودية     تبثُّ بشكل   
وبرغم أن التعاطف مع هذا التيار آخذ في التنـاقص          

؛ إلا أن   2003 مايو   12منذ انفجارات الرياض في     
الأمر لا يبدو هينا، بدليل أن وزارة الشئون الإسلامية         
أصدرت أمرا تلزم فيه أئمة المساجد بالقنوت ضـد         

وتقدر إحـدى   . 2004 في مطلع يونيو     الإرهابيين
 آلاف إلى   10الدراسات العلمية أن هناك ما بـين        

 ألفًا من الشباب، لديهم القابليـة للانخـراط في     40
  .)90(العنف

 سياسات النظـام في التعامـل مـع         -3
  ):استجابة النظام(المطالبات بالإصلاح 

اتبع النظام في سياق سعيه لاحتواء الضغوط       
خصوصا بعد أحداث   -الأمريكية المطالبة بالإصلاح    

 مباشرة حيث بلغت تلك الضغوط ذروة غير        11/9
 سياسة مكونة من عدة خطـوات؛ أولهـا         -مسبوقة

على التعامل  ) الأمير عبد االله  (تركيز ولي العهد آنذاك     
مع الحملة الأمريكية بأبعادها السياسية والإعلاميـة       
والثقافية، باعتبارها حملة ضد المسلمين وعقيـدم،       

أساسا بحملة صـهيونية ذات صـلة بـاللوبي      ترتبط  
الصهيوني في واشنطن ضد مواقف المملكة من القضية       

. الفلسطينية، لا سيما دعمها المالي لانتفاضة الأقصى      
ثم قام الأمير بالاجتماع على مراحل بعدد من الفئات         
والقوى السعودية، من أساتذة الجامعات والمعلمـين       

 لحشدهم جميعا ضد    والتجار والمشايخ والعسكريين؛  
وكانت محاولة  . الحملة الأمريكية المناهضة للسعودية   

منه للتأكيد على أهمية الوحدة الوطنية في التعامل مع         
السعودية / انعكاسات الأزمة في العلاقات الأمريكية    
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على الأوضاع الداخلية في المملكة، وهـذه الآليـة         
  .)91(تطورت لاحقًا إلى مؤسسة الحوار الوطني

الخطوة الثانية؛ فكانت تكليف شركات     أما  
علاقات عامة بتحسين صورة السعودية في الـساحة        
الأمريكية، واستكتاب عدد من الأقـلام الأمريكيـة    

. للدفاع عن المملكة، وأهمية استقرار العلاقات معها      
ضمن وفد سـعودي  -ثم جرى إرسال عناصر قيادية    

نتدى   برئاسة الأمير نواف بن عبد العزيز إلى م        -كبير
، وقام الأمراء المرافقون لـه     2002دافوس في فبراير    

بإجراء مقابلات تليفزيونية مع وسائل إعلام أمريكية،       
وركزوا على أهمية الدور التعاوني الذي قامـت بـه          
السعودية في الماضي، وما يمكن أن تقوم به في الحاضر          
والمستقبل في رد غير مباشر على الحملات الإعلامية        

تها العناصر الإعلاميـة الأمريكيـة المعاديـة        التي شن 
للسعودية، خصوصا في صـحيفتي نيويـورك تـايمز     

أما الخطوة الرابعة فكانت تسريب     . وواشنطن بوست 
مبادرة سعودية إلى الصحفي توماس فريدمان مطلـع        

، تتمحور حول التطبيع الكامـل مـع        2002عام  
بية إسرائيل، مقابل انسحاا الشامل من الأراضي العر     

1967المحتلة منذ 
)92(.  

وبالرغم من هذا بقي الاتجاه الـذي ينتقـد         
السعودية قويا، وكان لافتا أن بعـض المؤسـسات         
الأمريكية القريبة من دوائر صنع القرار باتت من بين         

وأصـبح موضـوع    . أهم منتقدي النظام السعودي   
المذهب الوهابي الذي تتبناه المملكة، فضلاً عن قضايا        

دعم السعودية للمـدارس الدينيـة في       : لمث(أخرى  
باكستان، وتمويل جماعـات المقاومـة الفلـسطينية        
وتحديدا حماس والجهاد الإسلامي، وتأييد المملكـة        

؛ مادة لمناقـشات حـادة      )لأعداء الولايات المتحدة  
 2002داخل الكـونجرس الأمريكـي في عـامي         

، إلى أن أصدرت لجنة مشتركة من مجلسي        2003و
) 24/7/2003نـشر في    (لنواب تقريرا   الشيوخ وا 

 11يتهم السعودية صراحة بتمويل تنفيذ هجمـات        

سبتمبر، وبأا كانت على علم بأن الجماعات الـتي         
تلقت التبرعات الـسعودية اسـتخدمتها في تمويـل         

وأورد التقرير أيضا شهادات عـدد مـن        . الإرهاب
المسئولين الأمريكيين، انتقدوا فيها حكومة الرياض؛      

  .)93(بسبب عدم تعاوا في مجال مكافحة الإرهاب 
يضاف إلى ذلـك التقـارير والدراسـات        
الأمريكية، التي طالبت بوضـوح بمعاقبـة النظـام         
السعودي؛ بل إنشاء جمهورية إسلامية مـستقلة في        

، إذا مـا    )تضم آبار الـنفط   (شرق الجزيرة العربية    
واصلت الرياض دعم المدارس الـتي تقـوم بـتلقين         

ضد الولايات المتحدة على حد تعبير إحدى       " دالحق"
  .)94(الدراسات

لكن هذا الخط السياسي المعادي للسعودية؛      
لم يكن الوحيد داخل أروقة الإدارة الأمريكية؛ فقـد     
نادت أصوات أخـرى بوقـف هـذه الحمـلات          

ولم يكن بغير معنى أن إدارة بوش الابـن         . الإعلامية
 ـ         ة رأت ضرورة حذف فقرات مـن تقريـر اللجن

المشتركة لسي الكونجرس؛ لأا تتضمن معلومات      
خاصة بتحقيقات لا تـزال جاريـة، ومعلومـات         

  .حساسة يضر نشرها بالأمن القومي الأمريكي
ولعله يمكن القول إن الموقف الأمريكي بشقيه    
الرسمي وغير الرسمي؛ بدأ يتجه نحو قدر من الاعتدال         

 العاصمة  النسبي بفعل تطورين هامين؛ الأول سقوط     
، والآخر تفجـيرات    9/4/2003العراقية بغداد في    

وإذا كان أثر الحدث    . 2003 مايو   12الرياض في   
الأول قد أعطى مؤشرا على رغبة الولايات المتحـدة      

ولـو باسـتخدام    -في فرض مصالحها الاستراتيجية     
 بما يعنيه ذلك    -القوة العسكرية بشكل غير مشروع    

ربيـة كافـة؛ مـن    من رسائل سياسية للأطراف الع 
ضرورة السير في ركاب الأطروحـات الأمريكيـة        
للإصلاح؛ فإن تفجيرات الريـاض قـد أزعجـت         
الولايات المتحدة؛ لأا دلَّلـت علـى إمكانيـة أن          
تنخرط عناصر من مؤيدي العنـف في مواجهـات         



  لقبوللقبوللقبوللقبول ا ا ا اوووو    الإصلاح من الخارج بين الممانعةالإصلاح من الخارج بين الممانعةالإصلاح من الخارج بين الممانعةالإصلاح من الخارج بين الممانعةأمجد أحمد جبريل                                                        أمجد أحمد جبريل                                                        أمجد أحمد جبريل                                                        أمجد أحمد جبريل                                                        
            

20        أمتي في العالم                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية  أمتي في العالم                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية  أمتي في العالم                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية  أمتي في العالم                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية  

، ومع الـسياسة    "المعتدلة"مفتوحة مع النظم العربية     
  .الأمريكية على حد سواء

ين استطاعت السعودية أن توظِّف     وفي الحالت 
تداعيات الحدثين لتأكيد ركـائز خطاـا حـول         
موضوعي مكافحة الإرهاب والإصلاح الـسياسي؛      
فعلى صـعيد الموضـوع الأول نظَّمـت الـسفارة         

بالتعاون مـع المعهـد الملكـي       -السعودية في لندن    
ــدفاع  ــات ال ــاني لدراس ــؤتمرا في -البريط  م

تجربة :  الإرهاب مواجهة"، عنوانه   22/10/2003
، وألقى فيها سفير السعودية     "المملكة العربية السعودية  

في لندن الأمير تركي الفيصل كلمةً ركَّز فيها علـى          
  : عدة عناصر
 الإرهاب ظاهرة عالمية لا ترتبط بالإسلام       -

  .ولا بدولة بعينها
 السعودية استهدفت بالإرهاب قبل غيرها      -

تبني استراتيجية  ودعت منذ منتصف التسعينيات إلى      
، كمـا   )وهو ما حدث بالفعـل      (عربية لمكافحته   

أسهمت في وضع خطة إعلامية نموذجيـة شـاملة          
لتوعية المواطن العربي بالقيم الروحية والأخلاقية ضد       

  .الإرهاب والفكر المتطرف
 ضرورة تحديد المقصود بمفهوم الإرهـاب       -

والتمييز بينه وبين الكفاح المشروع للشعوب لنيـل        
تقلالها؛ لأن الخلط بينهما يعرقل توحيد الجهود في        اس

  .سبيل التصدي للإرهاب
 القيادة السعودية تعمل باسـتمرار علـى        -

  .تشجيع ج الوسطية والاعتدال
 عدم دقة التقارير التي تتحدث عن وجود         -

الأمريكية؛ حيـث إن    / صدع في العلاقات السعودية   
نـة  التعاون بين البلدين وثيق حيـث تجمعهمـا لج        

أمريكية مشتركة لمكافحـة الإرهـاب، في       / سعودية
  .1997اجتماعات دورية منذ إنشائها عام 

كما استعرض الأمـير جهـود المملكـة في        
مكافحة الإرهاب على صعيد الإجـراءات الماليـة        

والأمنية، والتصدي لخلايـا الإرهـاب، وملاحقـة        
 عنصر منهم بطريقـة  600القائمين عليها، واعتقال    

ون الوقوع في أسر أسـلوب الاعتقـالات     قانونية بد 
الجماعية العشوائية، وأوضح أخيرا جهود بـلاده في        
القيام بمراجعات حـسابية دوريـة علـى أنـشطة          
الجمعيات الخيرية، وحظر صناديق التبرعات الموجودة      

  .)95(في المستشفيات أو المدارس
وفي وقت لاحق ألقى وزير الخارجية الأمـير        

 مركز السياسات الأوروبية    سعود الفيصل محاضرة في   
، تضمنت رؤية بلاده    )19/2/2004(في بروكسل   

ومما جاء فيها التأكيـد علـى أن        . لقضية الإصلاح 
الإصلاح ليس غاية في حد ذاته؛ بل هـو وسـيلة           "

لتحقيق الهدف، وأنه لـضمان فعاليـة الإصـلاح         
واستمراريته يتوجب توخى العديد من الاعتبـارات       

صلاحات الاحتياجات الأساسـية    أن تلبي الإ  : ومنها
للمجتمع، وأن تحظى بالتأييد الشعبي والإجماع بقدر       
الإمكان، وأن تأخذ في اعتبارها الإجراءات النظامية       
والتوقيت المناسب لضمان انسياا، وعدم حـدوث       
أي نوع من الإرباك الناتج عن التغيير المفاجئ، الذي         

وأشار . "قد يؤدي إلى خلق بعض المعاناة للمواطنين       
مقترحات التحول الفوري نحو العلمانية لـن     "إلى أن   

تؤدي في النهاية إلى فصل الدين عن الدولة، بقدر ما          
سينتج عنها اضطرابات تعطي للمتطـرفين الفرصـة        
للعمل على ملء الفراغ الناتج عنها؛ ولأن الـدين في   
اتمعات الإسـلامية لا يـشكل أساسـا لحكـم          

رورية للضبط الأخلاقـي،    ثيوقراطي؛ بل هو أداة ض    
كما ". ولمنع الحكومات من إساءة استخدام سلطاا     

رفض الأمير أي مشروعات للإصـلاح تـأتي مـن          
الخارج، مؤكدا أن السوابق التاريخية تؤكـد فـشل         

  .)96(فرض نمط إصلاحي معين على المنطقة العربية 
وقد تمَّ  التأكيد على ذات الرسالة الموجهـة         

 والدول الأوروبية خـلال لقـاء       للولايات المتحدة 
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ــاض    ــسعودية في الري ــصرية وال ــادتين الم القي
   -:، انطلاقًا من عدة ركائز24/2/2004

 إن فرض نمط إصلاحي بعينه على دول        -1
المنطقة لن يحقق الاستقرار فيها؛ بل قد يقود إلى حالة          

  .فوضى
 لكل دولة الحق في أن تتبـع أسـلوا          -2 

 التي تراها ضـرورية،     الخاص في تحقيق الإصلاحات   
  .وتلبي احتياجاا وخصوصياا وهويتها العربية

 الدول العربية معنية بإصلاح ذاا قبـل      -3 
  .)97(غيرها

من المهم في هذا السياق إبـراز ملاحظـتين         
حول استجابة الخطاب الرسمي السعودي للـضغوط       
الخارجيـة في قـضية الإصـلاح ؛ أولاهمـا نقـد      

صـلاح، وإبـراز عـدم      الأطروحات الخارجية للإ  
ملاءمتها للمنطقة العربية؛ نظرا لغياب المعرفة الغربية       
الدقيقة بأوضاع اتمعـات العربيـة وحاجاـا،        
والأخرى تتمثل في الإقدام على خطوات انفتاحيـة        

خطـوات  "محدودة، وتقديمها للخـارج باعتبارهـا       
تعكس رغبة النظام في إصـلاح      " إصلاحية مهمة،   

مع تطبيق سياسة صارمة بحق رمـوز       ذاته، بالتوازي   
التيار الإصلاحي، تشمل التوقيـف والاسـتجواب       

  .والمحاكمة
إن استجابة النظام على هـذا     : ويمكن القول 

النحو كانت تعكس تقديرا سليما لجوهر ما تريـده         
الولايات المتحدة؛ فالقضية لم تكن دمقرطة النظـام        
 السعودي بقدر ما كانت ضمان تعاونه في الحملـة        

، وتشديد رقابتـه علـى      "الإرهاب"الأمريكية على   
لذلك فإن  . العمل الخيري، والتضييق على مؤسساته    

امتصاص الغضب الأمريكي لم يكن بالأمر الصعب؛       
فهذا الهدف يمكن تحقيقه بأقل القليل من الخطـوات         
الجزئية؛ مثل توسيع مجلس الشورى الذي أصـبح في         

بدلاً من  عضواً  150يضم  ) 2005(دورته الخامسة   
، أو إجـراء    )1992(عضواً في دورتـه الأولى      60

انتخابات بلدية جزئية على ثلاث مراحل خلال ثلاثة        
، أو تأسيس مركز الملك     )2005ابريل-فبراير(أشهر

عبد العزيز للحوار الوطني، الذي انـتظم في سـت          
، 2006 إلى ديـسمبر     2003جولات منذ يونيو    

ح وتناول عدة موضوعات تمس موضـوع الإصـلا       
حقوقهـا وواجباـا،    : الغلو والاعتدال، المرأة  : مثل

وعلاقة التعليم بذلك، ومشكلات الشباب، والتعليم      
  . )98(إلخ ...الفني في السعودية 

  خاتمة
سعت هذه الدراسـة إلى معالجـة إحـدى         
الإشكالات الكبيرة التي تواجه قضية الإصـلاح في        

 –سـوريا   (العالم العربي، بالتطبيق على ثلاث دول       
؛ وهـي الإشـكالية المتمثلـة في    ) السعودية –ليبيا  

الضغوط الأمريكية عليها لدفعها في اتجاه المزيد مـن         
  .الانفتاح الاقتصادي والسياسي

بالرغم من تباين اسـتجابة هـذه الـنظم         
للضغوط الأمريكية؛ إلا أنه تباين في الدرجة وليس في     
 النوعية، والنظم الثلاثة تستجيب للضغوط بعد إبداء      

درجة ما من الممانعة، لكن هذه الاستجابة أضعف ما         
وبينما تعكس ليبيا وضـعا     . تكون في الحالة السورية   

وسطًا؛ يبدو النظام السعودي أقرا للتجاوب مـع        
الضغوط الأمريكية، ربما بسبب كون السعودية أكثر       
اندماجا في النظام الاقتصادي الدولي، بحكم حاجتها       

 مما يجعلها تبدي جدية أكبر      لتصدير نفطها للخارج؛  
في السعي نحو الانفتاح الاقتصادي على العالم، كما        
اتضح من انضمامها رسميا إلى منظمة التجارة العالمية        

  .2005في ديسمبر 
ينطبق ذات التحليل على ليبيا، التي أكهـا        
الحصار الاقتصادي  في عقـد التـسعينيات، لكـن        

يمكـن أن تجعـل     الفرص والمصالح الاقتصادية فيها     
 -والولايـات المتحـدة خـصوصا     -الدول الغربية   

تتغاضى عن السياسات الثورية السابقة للنظام الليبي        
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حتى بدون أن يخفف من قبضة الدولة على اتمـع          
  . والإنسان في ليبيا

ويبدو أن النظام الليبي  يملك القـدرة علـى        
إغراء الولايات المتحدة بفرص الاستثمار في ليبيـا،        
خصوصا في قطاعي النفط والغاز اللـذين يحتاجـان      
لاستثمارات تقدر بثلاثين مليار لزيادة إنتاج الـنفط        

وقد أكد على هذا الوجـه الاقتـصادي أو         . الليبي  
الاستثماري وزير الاقتصاد الطيب الـصافي، الـذي    

 بأن استئناف العلاقـات     2006صرح أواخر مايو    
كس بـشكل   الدبلوماسية بين واشنطن وطرابلس ينع    

إيجابي على اقتصاد البلدين، وسيفتح الباب أمام زيادة        
التبادل التجاري، وسيعمل على تطوير قطاعي النفط       
والغاز اللذين يعتمد عليهما الاقتصاد الليبي  بـشكل        

ولدى ليبيا طموح يتعلق بإنشاء مناطق حـرة        . كبير
وقـال إن ليبيـا     . واستثمارات جدية في الـسياحة    

 ألف طن من الدقيق، وسيأخذ      800ا  تستورد سنوي 
القمح الأمريكي نصيبه من الاسـتيراد، واعتـبر أن         
شركات الطيران الليبيـة ستـستفيد مـن التقنيـة          
الأمريكية، وسيستفيد الطيارون الليبيون من الدورات      

  .)99(التدريبية والتقنيات العلمية الأمريكية 
أما سوريا فتبدو حالة مختلفـة نـسبيا عـن       

 لعدة أسباب؛ أولها أن النظام السوري يبدو        سابقتيها
معنيا أكثر بالعلاقات مـع دول الاتحـاد الأوروبي،         
مقارنة بعلاقاته مع الولايات المتحدة؛ ربما لاعتقـاده        
بأا غير جادة في الاستجابة للمطالب السورية فيما        

. يخص هضبة الجولان والاعتراف بنفوذها الإقليمـي      
ية اقتصادية واستثمارية منفتحة    وثانيها أنه لا يملك بن    

ولا موردا نفطيا كبيرا بحيث يغري ذلك الولايـات         
وثالثهـا أن الدولـة     . المتحدة لتحسين علاقتها بـه    

السورية قطعت شوطًا بعيدا في توثيق علاقاا مـع         
إيران، فيما يبدو أنه رهان قابل للاستمرار في المـدى   

  .القريب على الأقل

ــة الا ــا إن دور الدول ــصادي وتوجها قت
السياسية الخارجية لهما علاقة وثيقة بدرجة انفتاحها       
على مسألة الخصخصة، وإتاحة الفرصة للاسـتثمار       

ورغم أن سوريا سـبقت ليبيـا في        . الأجنبي بالدولة 
الجدل الداخلي حول مشكلات القطاع العام وسبل       
تطويره؛ إلا أن القرار الليبي بالاتجاه نحو الخصخـصة         

ا من القرار السوريأكثر حسم.  
إذن هناك اختلاف بين التـوجهين اللـيبي          

والسوري؛ فالحكومة السورية تؤكد أا لا تسعى إلى        
تصفية القطاع العام، ولا تعترف بفشله تماما على نحو     
ما تعترف الحكومة الليبية؛ وإنما تسعى إلى تـأجيره         

أما ليبيا التي بـدأت خطـة       .وتحسين أدائه وكفاءته    
 360تـضمنت بيـع      (2004ة في يناير    خصخص

؛ فتبدو متحـررة مـن الـضغوط        )وحدة اقتصادية 
السياسية، بعد إاء أزمة لوكيربي، على عكس سوريا      
التي تسير في اتجاه الخصخصة بتردد أكـبر؛ بـسبب        
أزمات البيئة الإقليمية المحطية بسوريا، والـتي تمنـع         
 صناع القرار من التفرغ لإصلاح شامل للاقتـصاد،       

كما أن ريع النفط الليبي  يمكِّن السلطات من التجربة       
والخطأ، بينما لا تمكِّن موارد سوريا المحـدودة مـن          

  .)100(ذلك
هذه الفروق الدقيقة بين النظم الثلاثة محـل        
الدراسة؛ لا تنفى وجود تشابه واضـح في تـردي          
 أوضاعها الداخلية ؛ فالدولة يمن علـى مجتمعهـا        

بدأب ونشاط لاسـتمرار    بشكل شبه مطلق، وتعمل     
إضعاف القطاعات والجماعات الساعية إلى الإصلاح      
السياسي، باستخدام آليات مختلفة أبرزهـا اعتقـال        
النشطاء المطالبين بالإصلاح، والمزايدة عليهم بالقيام      

، التي لا دد بأي حـال       "الإجراءات الآمنة "ببعض  
. من الأحوال إحكام قبضتها على مقاليـد الـسلطة       

وتعرف النظم العربية جميعا بأن الولايـات المتحـدة     
الحـرب علـى    "مهتمة بشكل أساسي بما تـسميه       

، ويكفي لصد ضغوطها التعاونُ في هـذا        "الإرهاب
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وربما يفسر ذلك بضعف تكوينـات اتمـع     . اال
  . )101(المدني والمؤسسات السياسية في هذه النظم

 ـ      ة لاريب أن النظم الثلاثة تملك قدرات رمزي
هائلة، يتم توظيفها لتقديم النظام نفـسه للخـارج         
باعتباره نمطًا فريدا لا تلائمه الأطروحات الإصلاحية       

لأولويـات  -عن حق   -الخارجية، التي لا تستجيب     
  . وحاجات اتمعات العربية

هنـاك محاولـة للتـهرب مـن        "ويبدو أن   
استحقاقات التحديات والمطالب الخارجية، المتمثلـة      

  الإصلاح الأمريكية والأوروبية، بدعوى      في مشاريع 
تناسيها أو تجاهلـها لـدور إسـرائيل في تقـويض      
الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في المنطقة،      
وبدعوى أن هذه المشاريع؛ إنما هي مجرد إمـلاءات         

ولكن هذه المحاولة   . خارجية، وكلاهما ادعاء صحيح   
ح ينبغي أن لا تحجب حقيقة أن مطالـب الإصـلا         

السياسي والاقتصادي والتعليمـي هـي بالأسـاس        
مطالب داخلية، وقديمة ونابعة من اتمعات العربيـة        
ذاا، وأا ضرورية لهذه اتمعات، بغض النظر عن        
موضوع إسرائيل؛ بل إا ضرورية لمراكمة عناصـر        

. القوة في مواجهة التحدي الـذي تمثلـه إسـرائيل         
ات المتحدة أو أوروبـا     وبعبارة أخرى فإن قيام الولاي    

دف إغراء وإغواء   (بسرقة شعار الإصلاح ومفهومه     
؛ لا يجب أن يرد   )اتمعات العربية أو لابتزاز الأنظمة    

عليه بإدارة الظهر لهذا المفهوم أو المطلـب العـادل           
المتمثل في إصلاح نظم الحكم والتعليم والاقتـصاد،        

 ـ        دأ ورفع مستوى  الحريات والمعيشة، وإرسـاء مب
المواطنة؛ وإنما ينبغي العمل علـى تجـسيده في أرض         
الواقع، بحسب الأولويات والحاجـات العربيـة، لا        

  . )102("سيما أا انتظرت طويلاً 
إن حالة العجز العربي هـي الـتي تـسمح          

بسرقة مفهوم الإصلاح وتحميله بالدلالات     "للخارج  
كمـا أن   . ، التي تحقق مصالح الخـارج     "والإيحاءات

فاق التغيير والتطـوير الـداخلي وغيـاب        انسداد آ 

الإجماع الوطني، وتشتت الإرادتين الرسمية والشعبية؛      
  . تسهل على الخارج مهمته

ثمة أزمة بنيوية عميقة تعاني منـها الدولـة          
القطرية العربية، بدرجات متفاوتة وأشكال مختلفـة،       

أداء : ولهذه الأزمة تأثيرات واضحة على ثلاث نواحٍ      
اعلية أجهزا، طبيعة علاقاا بمجتمعهـا،      الدولة وف 

  . )103(ونمط علاقاا بالعالم الخارجي
إن السياسات العربية محكومة بأنماط من القيم       
والممارسات المتناقضة مـع قـيم الثقافـة العربيـة          
الإسلامية؛ حيث تستلهم هذه السياسات منظومات      

 ثقافة الاستبداد بـدلاً مـن       -1: ثقافية سبعة، هي  
  .الديموقراطيةثقافة 

 ثقافة الفساد واللامسئولية بـدلاً مـن        -2 
  .ثقافة الشفافية والمساءلة

 ثقافة التطرف والعنف بدلاً من ثقافـة        -3
  .الوسطية والاعتدال

 ثقافة الفتنة والصراع بدلاً من ثقافـة         -4 
  .التعايش والسلم الأهلي

 ثقافة الهدر والتخبط بدلاً مـن ثقافـة         -5 
  .لتخطيط الاستراتيجيالبناء والترشيد وا

 ثقافة الفرقة والتجزئة بدلاً من ثقافـة        -6 
  .الوحدة

 ثقافة التبعية للخارج بدلاً مـن ثقافـة        -7 
  . )104(صيانة الاستقلال الوطني والاعتماد على الذات

باختصار لن يكون هناك إصلاح في العـالم        
العربي بدون إشراك الشعوب على أوسـع نطـاق،         

ا في تجديد الحياة السياسية،     واستثمار طاقاا وقدرا  
وتفعيل التغيير على الصعيدين الاجتماعي والسياسي؛      
الأمر الذي يتطلب تكوين تيار إصـلاحي وطـني          

  :حضاري في كل دولة عربية يعمل على
  .تجاوز أزمات الدولة القطرية العربية -1
 إجراء مصالحات وطنية واسعة وتفعيل      -2 

 .الحوار بين مختلف القوى الوطنية
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الاشتباك مع الأطروحـات الخارجيـة       -3
الإصلاحية، والعمل على تطويرها لتتوافق مع      
الأجندة الوطنية للإصلاح، وليس قبـول أو       
رفض أطروحات الخـارج، بـدون اتخـاذ        

  .خطوات إيجابية نقدية وبناءة
إدراك العلاقة الارتباطية بـين تحـسين        -4

أوضاع الداخل، والقدرة على صد ضـغوط       
هناك حدود قاطعـة بـين      الخارج؛ فليست   

  .الداخل والخارج كما يتصور كثيرون
 إدراك الصلة الوثيقة بين إصلاح الداخل       -5

العربي، ودعم القضية الفلسطينية؛ فمن شأن      
دمقرطة النظم العربية أن تقدم إسنادا حقيقيا       
للشعب الفلـسطيني في نـضاله المـشروع        
لاسترداد أرضه ومقدساته، وتقرير مـصيره      

  .  والتخلص للأبد من هيمنة الاحتلالالوطني،
يبقى أخيرا القول إن تكوين الصورة العامة أو   
الكلية عن مسار قضية الإصلاح في العـالم        
العربي؛ يحتاج لإجراء مزيد من الدراسـات       

  :)105(المتمعقة حول عدة موضوعات
ــة،  - ــدة الأمريكي ــات المتح  الولاي

ومستقبل قضية الديمقراطية في الـوطن      
خـصوصا بدراسـة ثـلاث      العربي، و 

حالات تطبيقية هي العـراق ولبنـان       
  . وفلسطين

 دراسة العملية السياسية على مستوى      -
المحليات في العالم العربي؛ بما يـؤدي إلى        
خلاصات عمليـة حـول إمكانيـات       

 . التحول الديقراطي من أسفل

ــصادية  - ــسياسية والاقت ــار ال  الآث
للصراعات في الوطن العـربي؛ علـى       

وب الأهلية والصراع بـين     مستوى الحر 
السلطة والمعارضة، وعلـى مـستوى      

 .العربية/ التراعات العربية
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  :الهوامش

                                                
د حسنين توفيق إبراهيم، الاتجاهات المعاصرة في       : راجع) (1

دراسة النظم السياسية العربية، حوليـات الآداب والعلـوم         
جامعة ( الحولية الثالثة والعشرون،     197سالة  الاجتماعية، الر 

 ـ 1424 –1423(مجلس النشر العلمي،    : الكويت /  هـ
  .15، ص) م2003 –2002

حسنين توفيق إبراهيم، تحليل ردود الأفعال      .د: نقلاً عن ) (2
أحمد يوسـف   .د: العربية تجاه أحداث سبتمبر وتداعياا، في     

ية في العلاقات   صناعة الكراه ) محرران(ممدوح حمزة   . أحمد ود 
  .259، ص )2002المحرران، : القاهرة( الأمريكية، –العربية

محمد كمال، الولايـات المتحـدة والـشرق        . د: انظر) 3(
من مبادرة الشراكة  إلى مشروع الشرق الأوسـط        : الأوسط

مشروع الـشرق الأوسـط     "الكبير، ورقة قدمت إلى مؤتمر      
، "قة العربيـة  جدال الداخل والخارج ومستقبل المنط    : الكبير

مركز البحوث والدراسات السياسية، كلية الاقتصاد     : القاهرة
أعمال المـؤتمر    (29/12/2005-26والعلوم السياسية،   

سيد أبو ضيف، مشروع الـشرق      . د: وأيضا). تحت الطبع 
الأوسط الكبير والترويج للديموقراطية، مجلـة الديموقراطيـة،        

  .138ص ، السنة السادسة، 2006، أبريل 22العدد 
الشبهات :  ماجد كيالي، خطاب الديموقراطية الإسرائيلي     )(4

، 2005، صـيف    122والتوظيفات، شئون عربية، العدد     
  .17ص
عبد الإله بلقزيز، الإصلاح الـسياسي في       . د: نقلاً عن ) (5

حول الإصلاح  "الوطن العربي، ورقة العمل في الحلقة النقاشية        
، 304ل العربي، العدد    ، المستقب "السياسي في الوطن العربي     

  .91، ص2004يونيو
هناك عدة مصادر تناولت تأثير السياسة الأمريكية على         (6)

انظـر علـي   . الأوضاع الداخلية في العراق ولبنان وفلسطين   
نيفين مسعد، قضية الديموقراطية في العراق في       .د: سبيل المثال 

 المسار: طلال العتريسي، لبنان  . ظل الاحتلال الأمريكي؛ ود     
محمد . الديموقراطي بين التمثيل الطائفي والتأثير الخارجي؛ ود      

خالد الأزعر، مستقبل الدولـة الفلـسطينية بـين التطـور          
والأوراق الثلاثة تم تقديمها في     . الديموقراطي والتسوية السلمية  

جـدال الـداخل والخـارج      : مشروع الشرق الكبير  "مؤتمر  
ميريال : اجع أيضاور. ، مصدر سابق"ومستقبل المنطقة العربية

ويسباك، آفاق تغيير السياسة الأمريكية حول قضية السلام في      

                                                              
نادية مصطفي وأمجد أحمد جبريـل      . د: الشرق الأوسط، في  

الفلسطينية من خبرة كامـب     / التسوية الإسرائيلية ) محرران(
 إلى خبرة خطة شارون أحاديـة الجانـب، مركـز     2ديفيد  

 الاقتـصاد والعلـوم   البحوث والدراسات السياسية، كليـة    
السياسية، جامعة القاهرة، سلسلة شئون إسرائيلية وفلسطينية، 

  .56 -45، ص ص 2005، 8العدد 
برهان غليون، الرأسماليـة العـشائرية أو النمـوذج         .د) (7

رضوان زيـادة   .د: السوري للانتقال نحو اقتصاد السوق، في     
الإصلاح في سـورية بـين الـسياسات الداخليـة          ) محرر(

مركز الراية للتنميـة    : جدة(ولات الإقليمية والدولية،    والتح
  .25، ص )2004الفكرية، 

رضوان زيادة، سـوريا بـين تحـديات        . د: نقلاً عن ) (8
الإصلاح الداخلي ورهانات التغيير الخارجي، ورقة مقدمـة        

جـدال الـداخل    : مشروع الشرق الأوسط الكـبير    "لمؤتمر  
  .15ر سابق، ص ، مصد"والخارج ومستقبل المنطقة العربية

  .14برهان غليون، مصدر سابق، ص .د: انظر) (9
هينبوش، سورية بعد حرب العراق بـين       . رايموند ا .د) (10

رضـوان  . د: الإصلاح الداخلي وهجوم المحافظين الجدد، في     
، ...الإصلاح في سورية بين السياسات الداخلية ) محرر(زيادة 

  .119مصدر سابق، ص 
المفاوضـات  : م الـداني  رضوان زيـادة، الـسلا    .د) (11

مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت(الإسرائيلية، /السورية
  .701 –700، ص ص )2005أكتوبر 

" الأسدية"برهان غليون،   . د:  لمزيد من التفاصيل راجع    )(12
في السياسة السورية أو دور السياسة الإقليميـة في تحقيـق           

 معركـة   )محـرر (رضوان زيادة   . د: السيطرة الداخلية، في  
الإصلاح في سوريا، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 

  .45 -15، ص ص 2006، )9(سلسلة قضايا الإصلاح 
: ياسين الحاج صالح، الصراع حول مستقبل سـوريا        13)(
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